
الــوادي –ه لخضر جامعة الشهيد حم  
  معهد العلوم الإسلامية    

  أصول الدينقسم 
  
  

  

                      
     

تنزيل الآيات على الواقع من خلال تفسير الفيض 

  الرباني في بيان معاني القرآن الكريم

  *محمد الحواس بو سنّة*

سترالماج تدخل ضمن متطلبات الحصول على شهادة مذكرة تخر  
  .علوم القرآن وتفسيره :تخصص –في العلوم الإسلامية 

  

  

     :ستاذالأإشراف :لبةاـــداد الطـعإ  

   رحومه مروه                                             بوراس نبيل     
 

 

 لجنة المناقشة
   

 رئيسـا جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي يـوسف تريعـة / د

 مشرفا ومقـررا جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي نبيـل بــوراس  / أ

 عضوا جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي عمـارة  محمـد/ أ

  
  م2018-2017/هـ1439-1438: السنة الجامعية 



  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

 لي لى لم لخُّ 
  نج مي مىمم مخ مح مج
 هجني نى نم نخ نح
                                                        َّ يج هي هى هم
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 ملخص

  :ملخص
كون إلا بالإيمان باالله سبحانه إن الفوز و الفلاح و السعادة في الدنيا و الآخرة لا ي

عملا في سائر شؤون حياته، ولهذا استعنت باالله في هذه أن يتصف الإنسان قولا ووتعالى، و
: ـالدراسة التي تم بإبراز جهود أحد أئمة الجزائر في الجانب الإصلاحي، وهي مضمونة ب

يل الآيات على الواقع من خلال تفسير الفيض الرباني في بيان معاني القرآن الكريم لشيخ تتر
خاتمة، وقد مقدمة وثلاثة مباحث و الإمام محمد الحواس بوسنة، وقسمت البحث إلى

استعرضت الدراسة للحديث حول أوضاع الجزائر في الفترة الممتدة من الحقبة الاستعمارية 
، حيث تناولت هذه الدراسة الأوضاع السياسية، والاجتماعية م2011م إلى 1931بتاريخ 

، كما اهتمت الدراسة ببيان سيرة مفصلة للشيخ محمد الحواس الثقافية والعلميةو الدينية، و
بوسنة، والتعريف بالمصنف ومصادره فيه، ومنهجه العام في تفسيره،  وقد عرضت الدراسة 

الشيخ الحواس بوسنة في تفسير الممتثلة في الجانب السياسية، لأهم القضايا التي تطرق لهَا 
 .          والاجتماعية، والاقتصادية، والقانوني، و التعليم و الدعوة، السلوك وتزكية النفوس

 :  وفي آخر البحث خلصت إلى عدة نتائج أهمّها
 .أن الشيخ محمد الحواس بوسنة ذات شخصية علمية متميزة -
 .     من المخضرمين الذين عايشوا الثورة التحريرية أن الشيخ -
  .أن تفسير الشيخ يعد من التفاسير المعاصرة -
 . الاجتماعيأنَّ الشيخ محمد الحواس من المصلحين و المعالجين للقضايا   -
  

  
  
  
  

    
  



 ملخص

Abstract: 
       

   The victory and prosperity and happiness in this world and the 
hereafter is not only by faith in God Almighty, and that man is a word and 
deed in all the affairs of his life, and so I used God in this study, which is 
interested in highlighting the efforts of one of the imams of Algeria on the 
reform side, The study of the meanings of the Holy Quran of the Sheikh of 
Imam Muhammad Al-Hawas in Bosnia was divided into three chapters. 
The study reviewed the situation of Algeria during the period from the 
colonial era in 1931 to 2011, Political situation The study of the work and 
its sources in it, and its general methodology in its interpretation. The study 
presented the most important issues dealt with by Sheikh Al Hawas in 
Bosnia in interpreting the political, social, and economic aspects. , Legal, 
education and advocacy, behavior and characterization. 

In the last research, I found several results, the most important of 
which are: 

        - that Sheikh Mohammed Hawass Bosnia with a distinguished 
scientific personality. 

- The Sheikh is one of the veterans who experienced the liberation 
revolution. 
         - The interpretation of the Sheikh is a contemporary interpretation. 

- Sheikh Mohammed Al-Hawass are reformers and healers of social 
issues. 

  
  
  
  



 
 

الإهداء  
  

  لمرآه ووعدنا الحوض ملقاه نهديه إلى ذا البحث المتواضع إلى اشتد شوقينهدي ه                          
                                                                    *  رسول ا   *نفسي و مالي فداه . 

 . ا  رسولجه ا، أشهد أن لا إله إلاّ ا وأشهد أن محمد و إلى كل من يقولهاَ صادقة خالصة لو         

  إلى من أنارا دربي وزرعا في قلبي حب ا و تقواه                                                     
 * لوالدين الحبيبينا*                                                                                 

 إلى الأهل الكرام الإخوة و الأخوات والأحباء                                                     

 إلى كل هؤلاء نهدي هذا العمل ونسأل ا أن ينتفع  به  الإسلام  و المسلمين                              

  



 
 

شكر وعرفان 
  

   ]07:إبراهيم[  َّ ِّّٰ ُّ َّ ُّ  :مصدقًا قوله تعالى                          
                                               نسجد  عز وجل شكرا و حمدا لعونه و فضله، فلله الحمد و الشكر كما ينبغي لجلال وجهه  و                                      

  .عظيم سلطانه                                  
  ]237:البقرة[  َّ  نح نج مم مخ مح مج لهلم لخ لح لج ُّ   و عملا بقول المولى سبحانه               

  ...بالشكر و الامتنان إلى أتوجه                  
  الذي  بذل من الجهد الكثير رغم انشغالاته العلمية المختلفة، إلاّ أن * نبيل بوراس *الأستاذ الفاضل 

  نسأل ا أن يجز              .... صدره كان أرحب من كل هذا، وقد زودني  بتوجيهاته  و ملاحظاته  الدقيقة
  .عني خير الجزاء                          

  الشكر موصول بفائق الاحترام و العرفان إلى كل أساتذة معهد العلوم الإسلامية بجامعة الوادي الذين 
  .رافقوني في درب و كانوا خير قدوتي                     

                                         لكل من ساهم في إتمام هذا البحث و لو بفائدة علمية أو نصيحة أخوية أو بدعوة صالحة في ظهر الغيب                                  
  و التقديرفلهم مني كل الشكر                                 

  



  

 
  

  جزء   ج
 صفحة  ص

 هجري  هـ

 ميلادي  م 

 لا ناشر  ن .لا

 لا مكان طبع  م.لا

 بدون ذكر تاريخ  ت.د

 لا طبعة  ط.لا

  طبعة   ط 

   توفي  ت
  

  

  

  

  

 



 
 
 
 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  

  
  

  



  قدمـةم

   أ
  

  مقدمة
  

 سيدالحمد الله الرحيم الرحمان، خلق الإنسان علَّمه البيان، وشرف هذه الأمة ببعثه 
  .  وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد  نبينا محمد  ،الأنام

لقد أنزل المولى تبارك وتعالى القرآن الكريم ليخرج به الناس من الظلمات إلَى النور 
وهو محفُوظ بحفظ االله رب العالمين له؛ حيث يقيض له من العلماء  ويسره للتلاوة والذكر،

وقد تميزت  وقد تأخر الناس في معرفتهامن يفسره ويبينه للناس، ويرد عنه كيد الكَائدين 
الجزائر بجملة من الأئمة الأعلام الذين اشتغلوا مدة  حيام بحفظ كتاب االله تعالى وتفسيره 

مة الإسلامية من أجل ربط المسلم بدينه وتمسك به، وأصبحت الجزائر بلد العلم وبيانه للأ
والعلماء ومن بينهم الشيخ محمد الحواس بوسنة الجزائري الذي قضاء طول عمره في حفظ 

الفيض  -وقد سماه  -خدمته، ومن بين أعماله تفسيره لكتاب االله عز وجل، والقرآن الكريم 
 في بيان معاني القرآن الكريم، والذي أنا بصدد دراسته في هذا البحث، وهو تتريل الرباني

اقع من خلال تفسيرهالآيات علَى الو.  

  .  أهداف البحث: أولاً 

  : تتمثل أهداف هذا البحث فيما يلي 

 ر محمد الحواس بوسنة شخصية المفسبـ التعريف 

- اء عصرهي للشيخ محمد الحواس  معرفة أوضاع الجزائر أثناتج العلما علَى النوأثره
 بوسنة 

- ة من خلال تفسيرهوسنا المفسر محمد الحواس ببيان الجوانب التي عالجه.  
 



  قدمـةم

   ب
  

  .أهمية البحث: ثانيا

الشيخ محمد الحواس إبراز الجَانب الإصلاحي في تفسير يستمد أهمية هذا الموضوع في  -
  .بوسنة

  .     الشيخ و منهجه فيه تفسير علىن كثب التعرف ع  -

  . إشكَالية البحث: ثالثًا 

ومن خلال ما سبق الإشارة إليه، فإن إشكَالية هذا الموضوع يمكن صياغتها علَى نحو  
  ما هي الجوانب الإصلاحية التي طرقَها الشيخ محمد الحواس بوسنة في تفسيره؟ : الآتي

  :  الإشكَال بعض الأسئلة الفرعية وهي كالآتي هذا كما تندرج تحت

  من هو الشيخ محمد الحواس بوسنة؟ -

  وما منهجه العام الذي اعتمده في تفسيره؟ - 

  وما هي أهم الجوانب التي يعالجها في تفسيره؟  -

  ه في تفسيره؟ تطريق هي وما -

  . أسباب اختيار الموضوع: رابعا

  : ةأسباب الذاتي - أ

  . كون أن هذا التفسير يعالج قضايا جد هامة في واقع المعيشي -

تنويه بأهمية هذا التفسير والبعد الإصلاحي الذي كَان محل اهتمام من قبل الشيخ  -
  .محمد الحواس بوسنة

  



  قدمـةم

   ت
  

  :الأسباب الموضوعية -ب

  .التعريف بأعلام الجزائر  -

  .زائرخدمة التراث التفسير لأئمة و أعلام الج -

  .الدراسات السابقة: خامسا

الترعة " بعد البحث فإني وفقت في الحصول على مقالة علمية و هي مقالة بعنوان 
لنبيل بن صالح بوراس؛ حيث أنَّ هذه " الإصلاحية في تفسير الشيخ محمد الحواس بوسنة 

الدراسة تناولت موضوع سيرة الشيخ محمد الحواس بوسنة وبعض نماذج البعد الواقعي 
أوضاع الجزائر في عصر الشيخ محمد الحواس ه الدراسة وقفت على للآيات، أما أنا في هذ

  . بوسنة، التعريف بالمصنف و المصنف و مصادره فيه، و البعد الواقعي للآيات عنده

  .منهج البحث: سادسا

ذلك  بوصف أوضاع الجزائر حاولت إنجاز هذا البحث و الالتزام بالمنهج الوصفي و 
يخ محمد الحواس بوسنة، وطريقة الاستقراء في تتبع القضايا التي ف علَى شخصية الشوالتعر

تطرق إليها الشيخ محمد الحواس بوسنة في تفسيره، وكذلك  المنهج التحليلي في دراسة تلكم 
  . القضايا

  .طريقتي في البحث: سابعا

بوسنة و دراستها فقد قمت بجمع الآيات الواردة في تفسير الشيخ الإمام محمد الحواس   
و عزوا الآيات الواردة في البحث إلى سورها و رقمها في السورة و تخريج الأحاديث الواردة 

، و عمل فهرس ر درجة الحديث إذا كان غير صحيحفي البحث من مصادرها، مع ذك
  .للمراجع و الآيات و الأحاديث و الموضوعات

   



  قدمـةم

   ث
  

  .خطة البحث: ثَامنا

مكونة من مقدمة وثلاثة مباحث الموضوع قمت بإعداد خطة من أجل دراسة هذا  
 أوضاع الجزائر في عصر الشيخ الإمام محمد الحواس بوسنةعنونت المبحث التمهيدي . خاتمةو

، أما المطلب الثاني طلب الأول ذكرت الحالة السياسيةو احتوي على ثلاث مطالب، في الم
لب الثالث الحالة الثقافية و العلمية، تناولت في المبحث الدينية، المطجتماعية والابعنوان الحالة 

في المطلب الأول نسبه مصادره فيه، و فيه أربعة مطالب، و الثاني التعريف المصنف و المصنف
وظائفه، والمطلب الثالث التعريف بالمصنف الثاني حياته العلمية و المطلبو مولده، و

بعد العام في تفسيره، أما المبحث الثالث بعنوان ال ومصادره فيه، والمطلب الرابع منهجه
فيه ستة مطالب، الأول الجانب السياسي، والمطلب الثاني الواقعي للآيات عند الشيخ، و

، والمطلب الرابع المطلب الثالث في جانب التعليم والدعوة، والاجتماعيالإصلاحي الجانب 
 ب السادسالمطل، والجانب القانونيس طلب الخام، المتزكية النفُوسفي جانب السلُوك و

  .   الجانب الاقتصادي

بعض إليها بدراسة هذا الموضوع، مع  خاتمة التي احتوت على بعض نتائج توصلّتو
  .التوصيات

  صعوبات البحث: ثامنا 

ايا التعرف علَى القضصعوبة : واجهتني أثناء دراستي لهذا البحث صعوبات عديدة منها 
ق إليهورة ا الشيخ والتي تطرا بصا لاَ يفصح عنهانو أحيالتفسيرية فه ارتهبسبب عب ذلك

  . ة المادة العلمية في الترجمة لحياة الشيخ الإمام محمد الحواس بوسنةقلّومباشرة، 

  

  
 



  

  تمهيديال  بحثالم
  أوضاع الجزائر في عصر الشيخ 

  الإمام محمد الحواس بو سُنة
           

 الأوضاع السياسية :المطلب الأول. 

 الأوضاع الاجتماعية والدينية: المطلب الثاني. 

 الأوضاع الثقافية والعلمية: المطلب الثالث . 
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محمد  الإمام أوضاع الجزائر في عصر الشيخ :المبحث التمهيدي 
  . )م2011-م1931(من الحقبة الاستعمارية  الحواس بوسنة

تقلبا ت سياسية  الاحتلالالجزائر خاصة أثناء شهدت منطقة المغرب العربي عامة ولقد 
متعددة كان لها  أدت بدورها إلى تحولات اجتماعية وثقافية ودينية وفتنا خارجية وانتفاضات

  أثر كبير على الحياة العلمية واتمع 

  السياسية الأوضاع: المطلب الأول

شهدت الجزائر في تلك الفترة  إنشاء العديدة  من الأحزاب السياسية المتعددة «
 ،»)1(وحزب البيان، والحزب الشيوع) حزب الانتصار(منها حزب الشعب ، الاتجاهات

، والتي نشأت للمحافظة على الهوية الجزائر العلماء المسلمين أسس جمعيةم 1931سنة ففي «
بدع التي انتشرت عن طريق الصوفية، واعتبرت لذلك حركة إصلاحية الدينية وتخليصه من ال

عبد  ابنمن حركات الإحياء السلفي التي انتشرت في المشرق منذ قيام دعوة الإمام محمد 
  .»)2(الوهاب في المشرق

 ؛الانتخاباتقائدة لتيار إصلاحي قوي فإن رجالها لا يترشحون في  فرغم أا تعتبر«
حركة (كز على حزب الشعب وسنر. سياسيالأا جمعية دينية ثقافية وليست حزبا 

، ثم نركز على ن القيادات الأولى برزت من صفوفهوكو ،المخطط للثورة باعتباره) الانتصار
  .»)3(الجماهير روحيا ودينيا لتحتضن الثورة  جمعية العلماء باعتبارها جمعية ثقافية أعدت

مسألة مكشوفة  تمارسها الإدارة دون وجه حق   الانتخاباتوعندما أصبح تزوير «  
 بالاعتقالعلى الحريات المدنية و السياسية  الاعتداءات، وعندما  تكاثر غطاء شرعيولا 

                                                
  .  16، ص)ت.، د 2007دار البصائر،: ط؛ الجزائر:لا( 10ج .تاريخ الجزائر الثقافي القاسم سعد االله،أُبو  - )1(
، )ت.ابن الجوزي، ددار : م.؛ لا1: ط(  1ج.  غرب إفريقياالتفسير والمفسرون فيمحمد بن رزق طرهوني،  - )2(

 .  115ص
 . 16، ص10أبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي، مرجع سابق، ج -)3(
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جمعية العلماء  ضافة إلى، بالإتجاوبت الأحزاب المذكورة ومصادرة الصحف وإغلاق المدارس
جبهة للدفاع عن الحرية  "شخصيات المستقلة التأمت في العاصمة التكوين و المسلمين

م على يد زعماء الأحزاب وجمعية 1951هكذا ولدت هذه الجبهة في أغسطس ". احترامهاو
 .»)1(" احترامهاالعلماء 

القوى الوطنية لمواجهة استفتاء على الإتحاد ) المنار(و قد طرحت بعد ذلك جريدة    
ادة وأتباعا، فكانت الإدارة الماضية في سياستها القمعية فاستجاب الكتاب لفكرة الإتحاد ق

بعد أن أصبح عامة الناس متضايقين منه أمام فشل حملة إعلامية، ملأت الفراغ بعض الوقت 
ومن هذه اخلية زاب بانشقاقات دالأحزاب في تحقيق الأمال الوطنية؛ بل وانشغال بعض الأح

في وقت عصيب حزب الشعب الذي كان بزعامة  الانشقاقالأحزاب التي كانت تعاني 
م ظل هو العمود الفقري في سياسة المطالبة  1937الذي تأسس سنة . )2(مصالي الحاج

 .)3(باستقلال الجزائر و العمل على تحقيق ذلك بكافة الوسائل ومنها السلاح 

البشير ئاسة تحت رم 1951 لمين فقد عقدت اجتماعا في سبتمبرا جمعية العلماء المسوأم
م  1943الأدبية استعرض فيه نشاط الجمعية منذ سنة التقارير المالية وقدمت  )4(الإبراهيمي

 .  )5(إنشاء لجنة عليا للتعليم و التفتيش  الاجتماعومن أعمال التي أعلن عنها هذا 

ثم " الشهاب"ار مجلّتين باللغة العربية وقد كان للجمعية نشاط بارز تمثل في إصد
المدن لدروس في مختلف وأسسوا مدارس ابتدائية لتعليم القرآن، و قاموا بإعطاء ا" البصائر"

                                                
  . 17، ص 10أبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي، مرجع سابق، ج  - )1(
 100آسيا تميم، الشخصيات الجزائرية : انظر.  تلمسان، دفن فيم1973جوان 3يوم  :وفي، تمصالي الحاج - )2(

   101ص ،)م، دت.ط؛ لا.لا( ،شخصية
  .   17، مرجع سابق، ص10أبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج: انظر - )3(
بن محمد بن هو محمد البشير بن محمد السعدي بن عمر بن محمد السعدي بن عبد االله بن عمر : البشير الإبراهيمي -)4(

دار : ؛ بيروت 1:ط( 5ج. أحمد طالب الإبراهيمي، آثار البشير الإبراهيمي: انظر. (عبد االله بن عمر الإبراهيمي 
ط ؛ :لا( .بوبكر حداد، شخصيات وطنية : انظر. م1965ماي 25، ت يوم ) 163، ص)ت:العرب الإسلامي، د

 .   19ص) ت.، دالزيتون: الجزائر
 .  21، مرجع سابق، ص10سم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي، جأبو القا: نظري - )5(
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الجامع وعن الشريعة، وشجعوا الطلاب على الارتحال في طلب العلم إلى جامع الزيتونة 
إلاّ أنه قد استمر أعضاؤها «؛)1(اضمحلت بعد وفاة ابن باديس الجمعيةالأزهر وغيرهما؛ لكن 

  .»)2(في الاتصال بالأحزاب الوطنية الأخرى بعد أن ابتعدت عن الاندماج 

جريدا القول في قضية فصل الدين عن الدولة، ومن جهة أخرى بسطت الجمعية و« 
وقدمت بشأا مقترحات إلى النواب بالس الجزائري، وعالجها الإبراهيمي في عدة مقالات 

 .»)3(الحلقات  متصلة

بقيادة أحمد بن م 1949كما تم تشكيل تنظيم سري أبد يمارس أعماله المسلحة سنة  
، وحيث حاولت فرنسا مجاة م1954بلة، وتم تحديد موعد للقيام بالثورة أول نوفمبر سنة 

الثورة بمسالك شتى، حتى أصبحت المسألة الجزائرية مثار انقسام شديد في الرأي الفرنسي، 
" ديجول "إلى أن أعلن الجنرال  الاتفاقياتأت المفاوضات مع أعضاء الجبهة، وعقدت فبد

، بعد اتفاقيات إيفيان وبعد أن أعلن الاستقلال في م1962استقلال الجزائر في يوليو سنة 
بتأييد معظم جيش التحرير الذي  )4(الحكومة الجزائرية شهرين حتى تسلّم السلطة أحمد بن بلة

، ورشح أحمد م1963 ، وتمت المصادقة على دستور في سبتمبر سنة)5(ومدينيقوده هواري ب
بعد  هواي بومدينتولى م 1965بن بلة أول رئيس للجمهورية الديمقراطية الشعبية، وفي 

محمد تولى ،ثم بعد هواري بومدين الشاذلي بن جديد،ثم تولى الحكم الانقلاب الذي قام به

                                                
عمار الطالبي، آثار ابن باديس، : انظر. (ن مكي بن باديسهو عبد الحميد ابن محمد مصطفى بابن باديس  - )1(

عادل نويهض، معجم : انظر(م، 1940هـ الموافق ل 1359سنة  :وت.  72ص  ،)ت.ن، د.م.ط؛ لا.لا(، 10ج
  .28ص) ت.مؤسسة نويهض الثقافية، د: ؛ بيروت 2: ط (زائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر، أعلام الج

  .  115ص مرجع سابق، 1محمد بن رزق طرهوني، التفسير والمفسرون في غرب إفريقيا،ج  - )2(
  . 22، مرجع سابق، ص10أبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج - )3(
 أحمد بن بلة، مذكرات أحمد بن بلة،. (م في بلدة مارنيا القريبة من الحدود المغربية1916د بن بلة عام ولد أحم  – )4(

   .م2016: ت .5، ص)ت.دار الآداب، د: ط؛ بيروت.لا(العفيف الأخضر : تر
؛ 1:ط. (ذكريات أخرىميمور، أيام مع هواري بومدين  ومحيي الدين ع( م ،1978ديسمبر  27الذي ت يوم  - )5(

  .  7ص) م1995 / ـه1415دار إقرا، : بيروت
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فتنة عظيمة وكثر القتل والإرهاب، ظهرت رات، ثم الذي قتل في إحدى المؤتم )1(بوضياف
 .  )2(أشخاص وانتهى الحكم بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة وتولى الحكم عدة 

 الدينيةو الاجتماعية الأوضاع: المطلب الثاني 

لقد شهدت الجزائر في تلك الفترة تفشي البطالة في اتمع الجزائري بصورة ملموسة 
أنذَاك، و بالإضافة إلى البطالة " النجاح "يذكر نوع هذه الصحيفَة  وهو الأمر الذي صفته

التي تنتج أنواع المشاكل الإجتماعية المختلفة فإن الجزائريين عانوا من تفشي الأوبئة و 
الأمراض وذلك بسبب تكدس السكان في مناطق ضيقة سيئة التخطيط تكثر فيها القاذورات 

ففي الوقت  ،ع الديني فهو يرتبط ارتباطا وثيقا بالتعليمأما الوض« )3(،التي تسبب الأمراض
كل  الاستعمارالذي تراجع فيه مستوى التعليم في الجزائر ازدهرت الطرقية ووجدت من 

 .»)4(لحركة الثورة ضد فرنسايع فبعد أن كانت المحرك الرئيسي تشج

انتشار : منها الاجتماعيعدة مشاكل في الميدان  الاستقلالفقد واجهت الجزائر غداة  
الأُمية بسبب إهمال المستعمر لتعليم الجزائريين والفقر فمعظم الشعب الجزائري كان يعاني 

كانت الجزائر تعاني من إعاقات م 1962في شهر يوليو سنة  .)5(الفقر و الحرمان و البطالة
لجزائر عملت ا الاستقلالوبعد «.)6(شديدة الوطأة، فقد كانت الحرب قاتلة و طويلة الأمد

                                                
 . )48، شخصيات وطنية، مرجع سابق، صبكر حداد بو: انظر( بعنابة،   1992جوان  29الذي اغتيل يوم  - )1(
  .  122 -121، مرجع سابق، ص المفسرون في غرب إفريقيامد بن رزق بن طرهوني، التفسير ومح - )2(
ن، .م.ط؛ لا.لا(جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها في حركة الوطنية، ،مازن صلاح مطبقان: انظر -  )3(
 . 30ص ،)ت.د
  .   35، صمرجع نفسه - )4(

 

م، .لا،ط، لا التاريخ السنة الخامسة من التعليم الإبتدائي، مولود بركوكي، الشريف أوديع، بشير سعدوني،: انظر - )5(
 .79ص دت،

 منشورات الهيئة السورية: دمشق ؛،طلا. (بنجامين ستورا م، 1988 / 1962 ستقلالالاتاريخ الجزائر بعد  - )6(
 . 11ص) ت.، دللكتاب
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تطوير الثقافة العربية على رفع الجهل، حيث منحت الأولوية للقضاء على الأُمية و 
   .»)1(، وتحرير المرأةالإسلامية

و اهتم الجزائريون بالأدوار التي تنخر اتمع الجزائري، فقد نددت هذه الكتابات، وهي 
الزواج والمهور مع حالة  ببعض العقليات المتخلّفة المتشددة في شروط - لأقلام إصلاحية 

 من الكبائر الفقر التي يعيشها اتمع الجزائري، التي تؤدي بدورها إلى آفة الزنى وهي كبيرة
في اتمع محافظ كاتمع الجزائري، وطالبت هذه الكتابات بتعليم البنت لإخراجها من حالة 

المعارضين لهذه الدعوات لا الجهل، وطالبت أيضا بتحريها من قيودها، مما جعل الصدام مع 
مفر منه، وكان اتمع الجزائري يتحرك نحو حريته ووعيه بأن تعطيل نصف طاقاته هو 

  :ومن مظَاهر ذلك. )2(تعطيل لمسيرتيه للتخلص من السيطرة الأجنبية 

  الكشافة الإسلامية -

، وكانت تمثل قبل الثورة كانت الكشافة الإسلامية نشطة ولها انتشار واسع فيما يبدو
فوجها وطنيا تعبر عنه في بياناا وآراء قادا والأناشيد التي كانت تلقنها لأعضائها، وقد  
وجدنا اهتماما ا من قبل الصحافة الوطنية مثل البصائر و المنار اللتين كانتا تنقلان أخبا 

ية معة الكشافة الإسلامجا(أصدرت م 1950وفي أكتوبر . الكشافة بتعاطف واضح
بلاغا أَا عقدت اجتماعا في مدرسة الثبات وإنها دست عدة مسائل منها ربط ) الجزائرية

ويبدو أن جمعية الكشافة . في الخارج وتعميم الإرشاد الدينيالعلاقات جمعيات الكشافة 
، ومن الملفت للنظر أن نجد الاحتلالمن قبل سلطة  الاضطهادوكانت تتعرض للقمع 

الديني  الانحرافالتمسك بمبادئ الإسلام نبذ الإلحاد وإلى التحذير من  الكشافة تدعوا إلى

                                                
 . 16، ص م، مرجع نفسه1988ـ 1962 الاستقلال، تاريخ الجزائر بعد بنجامين ستورا - )1(
رية في الصحافة م من خلال الكتابات الجزائ1962و  1947ظرة على الجزائر بين براهمة بلوزاع، ن: انظر - )2(

  .138ص ،)ت. دار كوكب العلوم، د: ؛ الجزائر1: ط(التونسية ، 
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سمح وهي في الواقع تقف ضد الونشر الأفكار الهدامة بين عناصر أمة تدين، بالإسلام 
  .  )1(القوانين الوضعية 

  المساجد   -

كل  أبقى الفرنسيون على بعض المساجد الرسمية في مختلف المدن الجزائرية، وجعلوا على
المؤذن وبعض الأعوان الذين الإمام وأحيانا المدرس والقيم ومسجد رسمي هيئة تتمثل في 

يقومون بحاجة المسجد من نظافة وصيانة، وأحيانا إقراء القرآن الكريم، بإضافة إلى مساجد 
الشعبية بناها  الشعب وأقف عليها ما يلزمها من الأوقاف، وفي عهد الحركة الإصلاحية 

جد حرة  بناها المتأثرون بالحركة الإصلاحية للصلاة ودروس الوعظ والإرشاد ظهرت مسا
  . )2(والإصلاح و الوطنية 

  الزوايا و التعليم والمحافظة على السند  -

الزوايا مؤسسات دينية وتعليمية معترف ا، فهي بيوت للعبادة والعلم واستقبال الغرباء 
قرآن، ومعظم الزوايا التي كانت تقوم ذا الدور في وكثير منها كان يقوم بالتعليم وإقراء ال

الأرياف والمناطق النائية، وهي التي كانت تقدم الغذاء الروحي للشعب أمام الجفاف الذي 
عانت منه التربية و التعليم طبقا للثقافة العربية الإسلامية، هي التي حافظت على مصادر 

اجتماعي هام وهو الإصلاح بين الناس  كما كانت الزوايا تقوم بدور. التراث الوطني
وقد صدق من أسماها . الاجتماعيالذي شيء أساسي للسلم  الاستقراروالمحافظة على 

  .)3(دون ضجيج ولا ادعاء . لأا حافظت على الهوية والثقافة الوطنية" حراس الظل"

، ولكن لتحقيق مآرب سياسية خاصة محقيقة أن الفرنسيين حاولوا توظيف الزاوية 
العلمي، وكان لبعض و الاجتماعيالزاوية كانت أيضا تستفيد منهم المحافظة على دورها 

                                                
 .  27ـ 26، مرجع سابق،  ص10ج. أُبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي: انظر -)1(
  .  44، ص10، جنفسهرجع الم: انظر - )2(
  .  46 - 45ص ،10، جالمرجع نفسه :انظر - )3(
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سند القراءات، والمقصود بالسند هنا سلسة الرواة متصلة وايا دور بارز في المحافظة على الز
بالحفظ و التواتر إلى القارئ الأول وكيفية تجويد القرآن الكريم، فقد حافظت بعض في غرب 

  .)1(بلاد على التعليم القرآني والعلوم الدينية و اللغوية و التاريخ ال

  الثقافية والعلمية  الأوضاع: ثالمطلب الثال

من ضعف الثقافة العربية والإسلامية، وأن ما خططه  الاستعمارعانت الجزائر في فترة 
لفرنسي مع كان يرمي إلى قتلها، وقد استمر الوضع في العهد ا الاحتلالالفرنسيون منذ 

اللغة  التدخل المباشر و المقصود من أجل فرض الجهل وطمس اللغة العربية وثقافتها وإحلال
الهجمة  زدادت انقباضا و انكماشا أمام الفرنسية و ثقافتها محلها، كما أن روح الجمود قد ا

وكان النسيان  . من جهةإلى الزوايا و التصوف  ، فكان الهروبالاستعماريةالفكرية 
  . )2(في ثقافة المحتل من جهة أُخرى الاندماجو

المدارس العربية : المركز الأول :أما عن الثقَافَة العربية فقد عاشت في ثلاثة مراكز
المعاهد والزوايا والمدارس الحرة في الجزائر نفسها، إذا كان التقارب : الفرنسية، والمركز الثاني

فإنه قلما وقع مع طلاب المركز  ؛الثاني والثالث قد وقع في غالب الأحيان بين طلاب المركز
وليست و هي . إلى اليوم الازدواجيةالأول، وكان على الثقافة العربية أن تعاني من هذه 

الثقافة المتأثرة  ازدواجيةالثقافة الفرنسية المحض والثقافة العربية المحض، ولكنها  ازدواجية
  .)3(ا الفكربالفكر الفرنسي و الثقافة البعيدة عن هذ

وبخصوص اللغة العربية باعتبارها الركن الثاني في أساس الهوية الوطنية فأضحوا مدى 
الظلم المسلط عليها، حين تعامل في بلادها كلغة أجنبية يحرج تعليمها، وصوروا لنا وضعية 

                                                
   . 46،  ص ، مرجع سابق10ج. لجزائر الثقافيتاريخ ا: انظر - )1(
  . 8 -7، ص7، ج نفسهرجع الم: انظر -) 2(
  .13، ص 8ج، المرجع نفسه :انظر  -)3(
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ة لتعليم  معلمي المدارس الحرة لتعليم اللغة العربية، فهم يعاملون كالجناة، إا حالة مأساوي
    ).1( العربي يحاول أن يتشبث بجذوره الكل حسب مقدوره وفهمه

قد نص على ترسيم اللغة العربية فإن تطبيقه ظل م 1947رغم أن قانون الجزائر سنة 
حبرا على ورق، وكانت الأحزاب والجمعيات تطالب بتطبيقه واحترام اللغة العربية في 

ريجين من جامع الزيتونة القرويين والأزهر الشريف المدارس الحرة، الاعتراف بشهادات الخ
أن البيان الذي صاغه سنة «)2(وغيرها من المعاهد الإسلامية، وقد ذكر فرحات عباس

كما ، كالفرنسية من المطالب الأساسية جعل الاعتراف باللغة العربية لغة رسميةم 1943
  .»)3(طالب البيان بالتعليم ااني والإجباري لجميع الأطفال

ا، م 1947أما التعليم العربي الحر أمام هذا الإهمال للغة العربية، رغم اعتراف دستور   
تنادي الجزائريون لإحياء لغتهم فأسسوا لها المدارس الحرة في مختلف المدن، وهي مدارس 
تتوفر وطنية، وقد نجح المشروع رغم العراقيل بإقبال الشعب عليه، كما كانت الكتاتيب 

العتيقة تقوم بتحفيظ القرآن وتعليمه قواعد اللغة ومبادئ الدين الإسلامي، إلى جانب  القرآنية
  .)4(عدد من الزوايا التعليمية التي أخذت على عاتقها انتشال الناشئة من حمأة الجهل

قائم على كاهل الشعب وأنه . التعليم الحر والانبعاث الإسلامي في الجزائر فاضطهاد   
وله برنامج بسيط يشمل قواعد الدين و اللغة وبعض الجغرافيا و  الابتدائيلا يتعدى التعليم 
  .)5(التاريخ الإسلامي

                                                
في الصحافة من خلال الكتابات الجزائرية  1962و  1947ظرة على الجزائر بين بلوزاع، نبراهمة : انظر -)1(

  .  140 -139، مرجع سابق، ص التونسية
 14مرجع سابق، ص  ،شخصيات  وطنية، بوبكر حداد :انظر.( م1985 /12 /23يوم  :عباس، توفي فرحات -)2(

- 15 .( 
  .  62 - 61، مرجع سابق، ص10أُبو القاسم سعد االله ، تاريخ الجزائر الثقافي، ج -) 3(
  . 55، ص10، ج نفسهمرجع : انظر - )4(
  . 53ص ، 10ج مرجع نفسه، :انظر -)5(
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، ربي الرسمي ليس له مدارس خاصة بهالع الابتدائيوهو التعليم : وأما التعليم الرسمي« 
فهم عادة " المدرسون"أما . الفرنسية الابتدائيةكما أن اللغة العربية لا تعلم في المدارس 

  . »)1(وظفون رسميون معينون من قبل إدارة التعليم م

كانت عشية الجزائر أما إذا حكمنا من جهة القضايا التي كانت تتداولها الصحافة فإن 
الثورة تعيش زخما ثقافيا، حقيقة أن حركة النشر بالعربية تكاد معدومة والكتب التي طبعت 

ضها عشية الثورة مثل المنار وهنا أما الصحف فقد ظهر بع.1954 - 1945خلال العشرية 
  .)2(الجزائر، كلتاهما قامت بدور هام في الحركة الثقافية 

فقد شهدت من الناحية السياسية نوعا من استقرار  م21أما الجزائر في مستهل القرن 
عليمية نلاحظ نوع من التحرر والتبالتا من الناحية العلميةَ واسي، أمةالنظر المشروع السيعي .

وأما من الناحية الثقَافية أصبحت الجزائر أحد البوابات الإفريقية نظر للسياسة المنتجة من قبل 
  .الرئيس بوتفليقة

 ذلكفخلاصة هذا المبحث أنَّ  بعد استقلال سعت الجزائر إلَى التطور في جميع الميادين و
شيخ محمد الحواس بوسنة من بفضل جهود مواطنين الجزائريين وجهود علماءها، وكَان 

  . بينهم الذي عمل على تطور البلاد من الجوانب عديدة من بينها خدمة القرآن الكريم

  

  

                                                
  .     55 - 54ص، ، مرجع سابق10، تاريخ الجزائر الثقافي، جسعد االله أُبو القاسم - )1(
  .56 -  64، ص 10مرجع نفسه، ج: انظر -)2(



  

  الثاني المبحث
  التعريف بالمصنف والمصنف ومصادره فيه

           

  

 نسبه ومولدهاسمه و :المطلب الأول. 

 حياته العلمية ووظائفهنشأته و: المطلب الثاني. 

 ف ومصادره فيه: المطلب الثالثالتعريف بالمصن. 

 منهجه العام في تفسيره: المطلب الرابع. 
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المسلمين إلى  أعداء الإسلام و غيرهم من الذين كانوا ولا زالوا يتربصون الدوائر بالإسلام و
اليوم، وإلى أن يرث االله الأرض ومن عليها، ما دام هناك صراع مرير بين أنصار الرحمان 

  .)1(وأعوان الشيطَان

  

                                                
رجع الم س بوسنة، الفيض الرباني في بيان معاني القرآن الكريم،محمد الحوا مقدمة محمد الحواس بوسنة،: انظر - )1(

 .   16، ص1ج ،سابق



  

  الثالث المبحث
  البعد الواقعي للآيات عند الشيخ

 في الجانب السياسي :المطلب الأول. 

 في الجانب الإصلاحي والاجتماعي: المطلب الثاني. 

 عوة: المطلب الثالثفي جانب التعليم والد. 

 فوس :المطلب الرابعفي جانب السلوك وتزكية الن. 

 في الجانب القانوني :المطلب الخامس. 

  في الجانب الاقتصادي :السادسالمطلب. 
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  البعد الواقعي للآيات عند الشيخ    : المبحث الثالث
: سأتحدث في هذا المبحث عن آثار الآيات  القرآنية على اتمع من جوانب الآتية 

تزكية والتعليم والدعوة والسلوك و والقانوني والاقتصادي والاجتماعيجانب السياسي 
  . النفُوس

  في الجانب السياسي : المطلب الأول 

عايش الشيخ محمد الحواس بوسنة الأوضاع التي مرت ا الجزائر، وخاصة السياسية،   
سياسي الذي يرتبط بأحوال الأمة والمسلمين على ولذا فقد ركز الشيخ على الجانب ال

  . جيالخارالصعيد الداخلي و

فيذكر الشيخ في هذه الآية إلى حادثة تاريخية التي وقعت مع الإنجليز والأمم الأوروبية 
 تنتم تز تر بي بى  بن بم بز بر ُّ : لقوله تعالى ؛هفيشير ذلك في تفسير

 لي لى لم كي كى كم كل  كا قيقى في فى ثي ثى ثنثم ثز ثر  تي تى
  . ]60 :البقرة[  َّ  نر مم ما

لا ، حيث لا ماء ولا زرع و"سيناء"في صحراء  تتحدث الآية عما وقع لبني إسرائيل«  
وسى للاستسقاء، وضرع، فضاقت عليهم الأرض بما رحقي من بت، لذا اضطر مطلب الس

بعصاه، فانفجرت الماء بقُوة، أمره أن يضرب الحجر القدير، فاستجاب االله لدعائه  والعلّي 
تشرب منها، اثنا عشرة عينا، لكل عينها يل، العيون المتفجرة بعدد قبائل بني إسرائوجاء عددُ 

الأنبياء [ َّ ينيم يز ير ىٰ ني  نى  ُّ : وتنعم فيها بنعمة الماء الذي لا حياة  من دونه
 :البقرة[  َّ  نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل  كا ُّ  :، وخاطبهم المولى]30:

60[ )1(«.  

                                                
  .  73، مرجع سابق، ص 1محمد الحواس بوسنة، الفيض الرباني في بيان المعاني القرآن الكريم، ج  -)1(         
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العثُّو والفساد، هاتان والرزق، وحذّرهم من مغبة نعم االلهُ  عليهم  بنعمة الماءً  أفقد «
الرذيلتان اللّتان تتنافيان مع فضائل النعمة، و أشعرهم  بأنً الطّاعات تنتج النعم، و أنً 
 ول المنزما إلى بأنعم االله، كظًل الغمام، و نقم، غير تنطّع بني إسرائيل دفعهنتج النالمعاصي ت

نفجار الماء  من الحجر الصلد، ولا يهمنا و السلوى ومن السماء شرابا و طعاما شهيا، و ا
  .»)1(نوع هذا الحجر، لأنه لا فائدة دينية في معرفته، و إلاّ لما سكت القرآن عنها

الحياة إلى تلك ، تطلَّع بنو إسرائيلَ "سيناء"بعد هذه النعم الكثيرة في صحراء: قال الشيخ
عبيدا وكَما مهملاَ، وكَأم يريدونَ العودة إلى ما  ،"رصبم"ية، التي كَانوا يعيشونها الشق

لاَ نستطيع الصبر علَى نوع : كَانوا عليه من عبودية وشظف العيش، فقَالُوا لمُوسى 
 ينسجم مع حياة الصحراء، وطَلَبوا منه أنْ يتضرع إلى االلهء واحد من أَكل خفيف مري

، من الثُّوم والعدس والبصل "مصر: "ض مما كَانوا يعرفُونه بـليخرج لهُم ما تنبته الأر
وهنا ينبغي أنْ يتذَكَّر الدارس أَنَّ هذا النوع من الطعام، إنْ كَانَ يناسب المترفين من .والخُضر

فر في صحراء قَاحلَة، ولكن غباء البعض من بني إسرائيلَ سكَان المدن، فإنه لاَ يناسب المُسا
ونشير إلى أنّ آثار التيه لم . ، من ذُلّ وعبودية"مصر"جعلَهم يحنونَ إلَى ما كَانوا عليه ب 

ترسخ في أذهان الشعب الإسرائيلي إذ سرعان ما انحرفوا و زاغُوا وكانوا يقتلون الأنبياء 
و إلى اليوم كيدهم لم يسلم منه إنسان، أو أُمة، أو شعب، و لهذا السبب فاليهود  والّرسل،

أصبحوا محلّ مة، ليس فقط لأنهم كتموا الحقيقة، و إنما لمسلكنام  المطبوعة على الشر، 
م وليس المسلمون هم العرضة لخطر اليهود فحسب، بل الناس جميعا، وإن ابتسمت الأيام لهُ

، ثمّ مع الأمم "بلفور"في هذا العصر بعد الحَرب العالمية الأُولى مع الإنجليز و وزير خارجيتها، 
وهذا الناري ليس عدو  .لهم" هلتر "الأُوروبية بعد الحرب العالمية الثانية بسبب عدواة  
" هلتر"ضية أُوربا وأمريكا وجدتا في قلليهود فحسب، بل هو عدو للبشرية جمعاء، و إنما 

                                                
  . 74مرجع سابق، ص1محمد الحواس بوسنة، الفيض الرباني في بيان المعاني القرآن الكريم، ج  -)1(         
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لضرب العرب و المُسلمين " واده حصان طر"مبرر الحقيقي هو أنهم وجدوا في اليهود 
  . )1(السيطرة على الثّروات المختلفة التي تزخرُ ا المنطقةو

عدم الفساد في الدنيا و منع سلب الثروات و ظلم الغير  إلىينبه الشيخ في هذه الآية 
  .  وذلك من أجل أن يعم الأمن و الاستقرار

 ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى تنتم تز تر بي  بى  ُّ :  وقوله  -
  ]73-72: البقرة[ َّ لى لم كي كى  كم كل كا قي قى فيفى

يتحدث « لى خطر جريمة القتل فيقول في ذلك؛يريد الشيخ في هذه الآية أن ينبه ع
القرآن في هذه الآيات عن حادثة القتل، فلم يوجه التهمة إلى القاتل؛ بلْ إلى اتمع اليهودي 

ارسباب إطلاق الكُلّ و إرادة الجزء: بجميع أفراده، بما يقُولُ الد ليلُ :أقُولُ. هذا منعهذا الت
هذه القضايا، وبالأخص مع  هزيلٌ وضعيف، لا يتناسق مع أسلُوب القرآن في التعامل في مثل

بني إسرائيل، إنما السبب الحقيقي في تعميم التهمة بكَُل أفراد المُجتمع ناتج عن أسباب 
  : موضوعية هي 

إنَّ هذا اتمع أصبح بكُل أفراده إلاّ الصالحين يملك استعدادا وقابلية للْقتل  :  أولا
 يي  يى  ُّ  :هم، وقد وصفهم القرآن فقالالإجرام، وهذا ناتج عن قُسوة الأغلبية في

  .»)2(]13 :المائدة[  َّئه ئم ئخ ئح ئج

قد تكُونُ هذه التهمة بسبب صمت الكثير منهم عن مناكر غيرهم، وهذه القُسوةُ : ثانيا
أَقُول، فقد لا زالت فيهم إلَى اليوم، وما يفْعلُونه اليوم مع الفلسطينيين خير شاهد على ما 

  .)3(كُسرت عظَام أطفَال الحجارة على مرأى ومسمع من العالم

                                                
 .75ـ 74، صمرجع سابق1محمد الحواس بوسنة، الفيض الرباني في بيان المعاني القرآن الكريم، ج : انظر - )1(
 . 85، ص1ج نفسه، مرجع  – )2(
  .85، ص1مرجع نفسه، ج: انظر -)3(
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خلال هذه الآية أن يعالج الظاهرة التي أصبحت متفشية في العصر  منيحاول الشيخ  
المنكر الذي  يسبب أخطار  لقتل وذلك بسبب قسوة القلوب و سكوت عنالحالي ألا وهي ا

  .   وخيمة

 تح تج  به بم بخبح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى  ُّ :  وقوله -
 ضج  صم صخ صح سم سخ سح سج خمخج حم  حج جم جح ثم ته تم تخ
  ]153: النساء[ َّ  غم غج عم عج ظم طحضم ضخ ضح

جاءت « :الذي وقع فيه الكفار فيقولكفر ذكر الشيخ في تفسيره لهذه الآية لتحذير من 
 جح ثم  ُّ  هذه آية لتحذير المسلمين، من الوقوع فيما وقع فيه اليهود عندما سألوا موسى

إن أنتم سلكْتم مسلك اليهود فقد استبدلتم الإيمان بالكفر وضللْتم كما : و المعنى َّ  جم
  .»)1(ضلَّ اليهود من قبلكم

وما يعملون من أجله ليرجعوا المسلمين كُفارا مثلَهم، لا لشيء إلاَّ بدافع الحَسد على «
يب لي من أقاربي كان أثناء الحرب العالمية الثانية حدثني قر. نعمة االله التي حبا االلهُ ا المسلمين

بمنطقة الألراس حين هاجمت القوات الألمانية المنطقة ودعت القوات الفرنسية بمكبرات 
للقوات الألمانية، وتشتت الجيوش الفرنسية عبر البوادي،  الاستسلامالصوت إلى وجوب 

 ضيعة وجد ا شخصين طاعنين في السن، عجوزا وشيخا، فالتجأ هذا الجندي المُسلم إلى
وزجالع سأَلته القَهوة والأكْلَ، ثُم ما لهرحاب وقد؟ : فاستقبلاه بالفحاوة والتتكُون أنت من

أم لى هذا أسألك، هلْ أنت كاثوليكي ليس ع: فأجاا بأنه جندي فرنسي، فأجابته بقولها
يهودي أم مسلم، فأقسمت عدة مرات بأنَّ المسلمين على حق و أن اليهود والنصارى على 
باطل، وما قالته هذه العجوز ينبيء على أنَّ جلَّ اليهود والنصارى يعرفُون حقيقة للإسلام، 

وبية وتصويره في رغم التعتيم الذي قامت به الكنيسة، وتشويه الإسلام لدى الشعوب الأور
صورة بشعة، رغْم هذا كُلُّه فقد عرف الكثير من أفراد تلك الشعوب الحقيقة الناصعة عن 

  تى تن تم تز تر بي بى بنبم بز  بر ئي ئى ُّ الإسلام، أنه الدين الحق 
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آل [  َّ كي كى كم كل كا قي  قى في فى ثيثى ثن ثم ثز ثر تي
  . »)1(]19:عمران

السياسية الوقوع الصراعات و ممارسات  يشير المفسر أنه ليس هناك ظلما لمساجد في 
  .                                 في المساجد الجزائر فهي مازالت تعم بالأمن و الاستقرار

 تم تز تربي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّ : وقوله  -
 :البقرة[ َّ كى كم كل كا قي قى  في فى ثي ثى ثنثم ثز ثر تي تى  تن
114[  

يبين الشيخ في تفسيره لهذه الآية ما يقع في بيوت الرحمان من أعمال سياسية فيشير لهَا 
 يقُل القُرآن لذين يناصبون العداء للمساجد، ولمتتحدث هذه الآية عن أعداء الدين ا« :بقوله

هدموا المسجد للمعباد الحقة هو المسجد، سواء أتعلَّق الأمر بموقف الكفَّار، كالروم الذين 
الأقصى بالقُدس الشريف قبل الإسلام، أم تعلَّق الأمر ذا الأمر بالمسجد الحرام حين منع 

مصطفي "كفَّار قُريش المسلمين من أداء العمرة، أم تعلَّق الأمر ذا العصر، مثْل ما فعل 
المسلمين عن المساجد  في تركيا الذي حول المساجد إلى متاحف، وصد)2("كمال أتاتورك

وصرفهم عن الدين، أم تعلَّق الأمر بما يحدثَ اليوم في الجزائر، ولذا نرى الآية تقرر أن ليس 
هناك ظُلماً الله أكثر من الذي منع المساجد من رسالتها، إما بالهدم، وإما بمنعها من أداء 

ن أكْثَر وحده تعالى، وبي" اسمه"، ولذا قالت الآية وظيفتها المُتمثلة أساسا في عبادة الخالق
  .  »)3(]18 :الجن[    َّ بي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن  ُّ : خرىعندما قال في الآية أ

                                                
  . 113، صمرجع سابق، 1محمد الحواس بوسنة، الفيض الرباني في بيان المعاني القرآن الكريم، ج  - )1(
أطلق عليه . م في مدينة سلانيك اليونانية و كانت تابعة للدولة العثمانية1881مايو  19كمال أتاتورك ولد في  - )2(

منصور عبد الحكيم، تركيا من الخلافة إلى : انظر. ( م في تركيا 1938نوفمبر  10في  وفيتاسم الذئب الأغبر، 
  . 26 -23، ص)ت.دار الكتاب العربي، د: ؛ دمشق1: ط(الحداثة، 
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وقد استهدفَت المساجد أيام الجمعة في الجزائر بالقنابل تلْقَى في المساجد على المُصلّين «
، لأن اتمع المسلم  بيوت االله؛تلك القضايا فيبدافَع سياسية، كان من المَفْروض أن تعالج 

ولا أحد سمع لغير بأنْ يستعمل المسجد للدعاية السياسية والوصول إلى الكُرسي، ولذا قال 
بتعطيلها عن أداء وظيفَتها، أو بتحويلها إلى مكان ، سواء بالهدم، أو  تربي بى بن القرآن

وكان من حق المساجد على أولئك الذين ظلموا االله في للصراعات السياسية و المذهبية، 
 تى  تن تم: بيوته أن يدخلُوا المساجد خاشعين تائبين راكعين ساجدين، وهذا معنى قوله

 مم ُّ من االله تعالى، وعدم الاعتداء على االله في حرمة بيته المقَدس  ثم ثز ثر تي
وحده الذي يجب أن يذكر ، اسم االله ]36:النور[ َّ هٰ هم هج  نه نم نخ نح نج

  . »))1  في المسجد، واسم رسوله الكريم محمد

 تمَارس سياستها في المساجد وعدم استغلالهَا لتهافت نحو يبين الشيخ أن الجزائر لم
  .الكرسي وعدم سعى إلى خراا و أن مساجدها تعم بأمن والاستقرار والسلم

 ثر تي تى تن تم تز تر بي بىبن بم  بز بر ئي ئى ئن ئم ُّ  وقوله  -
 مم ما ليلى لم كي كى كم  كل كا قي قى فيفى ثي ثى ثن  ثم ثز
   ].194-193: البقرة[ َّ ني نى  نن نم نز نر

يتحدث الشيخ في هذه الآية عن حق القتال الذي يرد به مقدار الظلم فنجده يقول في 
أي قَاتلُوا الكفَّار، والداعين إلَى «؛  بى َّ بن بم  بز بر ئي ئى ئن ئم ُّ : هذه الآية

 ،الكُمقَتو كفْرهمو كهمشر وا عنةُ الكُفْر، فإن انتهنفت متعو ،كرّتفْحلَ الشلاَ يس الكفْر حتى
، أي فَلاَ بى َّ تي تى تن تم تز تر بي ُّ وخلُص الدين الله بالتوحيد والتتريه والتقديس، 

وأطلَق القرآنُ الظُّلم وأراد به . إلاَّ علَى من بدأَ بالعدوان والظُّلم وشهر السلاَح ظلْم ولاَ إثمْ
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الجزاء، وسمى الجزاءَ عدوانا، مقَابلَةً للشيء بمثْله؛ ليكُونَ الأَمر أكثَر وضوحا وبيانا في أذهان 
  . »)1(الدارسين للقُرآن الكريم

؛ دلك أنَّ رسولَ االله، قصد  َّ فيفى ثي ثى ثن  ثم ثز ُّ : ثمَّ قَالَ تعالَى«
مكَّةَ معتمرا في ذي القعدة، فرذَّته قريش، واتفق معهم فيصلْح الحديبية على أنْ يرجع في 

االلهُ ودخلَ العام المقْبل مع أصحابه لأداء العمرة، فرجع في ذي القعدة واعتمر، فقد نصرة 
أنَّ االله قد اقتص لرسوله من مكَّة معتمرا في الشهر الذي منعوه فيه من السنة المَاضية، وك

، والحرمات ربما المُراد ا كَّة في الشهر الذي منعوه فيهكفَّار قريش حين مكَّنه من دخول م
  .»))2 فيفى ثي  :جد الحرام، فَجمعها وقَالَوحرمةُ المسحرمةُ الشهر، حرمةُ المعتمر 

فمن اعتدى علَيكُم بالقتال واستعمال السيف، فردوا عليه بالقَدر الذي اعتدى : ثمَّ قَالَ«
ظلْم  مح به إلاَّ لردليسبه عليكُم بلاَ زيادة ولاَ نقْصان، فيفْهم من هذَا أنَّ القتالَ ما كَانَ االلهُ 

وان؛ لتذْْكير الرسول والمسلمين برد العد   كل :الظَّالمين ومكْرهم؛ ولذَا عقَّبَ  بالأمر
يقع من قتال في الحرم، والشهر الحَرام، وحالَة الإحرام  ـ في أَنَّ ما قدبتقْوى االله ـ 

ليزداد علْهم بما قد  نر :ا قَالَردع الكفَّار ليس إلاَّ؛ ولذللمحرم، إنما هي فتوى ل
اهيهونو امرهفي أَو اتقُوه الذين عالَى معت اركبالٍ، أَنَّ االله تثُ من قتقَالَيحد لكلد؛ و: نم نز 

  .») )3اللهِ  نى  نن

وعلى المُسلم أن يقدم كلَّ غَال ونفيس للدفاع عن الإسلام و الوطن، وقد أدرك هذا «
أجدادنا عبر التاريخ والعصور، فجاهدوا وقاتلُوا الكفَّار دفَاعا عن الإسلام والجزائر، ولعلَّ 

تلك المعركة الشرسةُ الكُبرى، ليس فَقَطْ في : العقيدة و الوطن من أعظم ما قَدموه في سبيل
شارل  لو : "طاغية أُوروبا ضد" معركة الرملة : "تاريخ المسلمين، بلْ في تاريخ الإنسانية

                                                
 .225، ص، مرجع سابق 1محمد الحواس بوسنة، الفيض الرباني في بيان المعاني القرآن الكريم، ج - )1(
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وتصدى لَه الشعب المُسلم في الجزائر بدافع من العقيدة الإسلامية حب الوطن، ". كان
" دلس "اسيةًً على المسيحيين، وكانت ساحةُ المعركة محصورة بين مدينتي وكانت معركةٌ ق

 لخ ُّ غربا، وأجيجها مدينة الجزائر، وقَد دافع أفْراد هذا الشعب المُسلم " شرشال"شرقًا وَ 
من الدفاع عن الإسلام و الوطن، ]23:الأحزاب[َّمم مخ مح مج لي لى لم

الجزائر قادها متصوفة من الذين اصطفاهم االله، ليكونوا المقْتدين  وما يلفت الانتباه أنَّ ثورات
  .»)1(بحق برسول االله و السلف الصالح

ينبه الشيخ أن االله أوجب القتل لرد العدو، و ذلك بقدر الذي اعتدى به ، ومن بينها 
  .    وجوب قتل الكفار و الدفاع عن الوطن

  ].141: عمران آل[َّ مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ : قال  -

تبين هذه الآية عاقبة الكفار و تذكيرهم بالآخرة وأن الدنيا  امتحان وقد بين الشيخ في  
أي وليختبركُم من أجلِ تخليصكُم من ذنبكُم وتطهِيركُم منها، وليستأصلِ «؛ تفسيره بقوله

؛ لكفْرهلَى أيديكُمع ائهِموأفن بإذْلالهم سبيلِ االلهِالكَافرين عن مهدصو 2(م(«.  

وغيرها مأْمور ا " الطَاسيلي" ـوالعبرة من الآيات أَنَّ السفَر إلى المَناطق الأثرية ل«
؛ ليعرف المسلم "ثَمود"و" عاد"كديار "للْعبرة والعظَة، وأَخذ دروس مما حدث لمَن سبقُونا، 

عاقبةَ الكَافرين والمكذّبين بدين االله وبأنبيائه ورسله وكُتبه، فَكَانت عاقبتهم الهلاك و 
رض جزاءً وفاقًا، فعند زيارتك لتلك الديار تتعب وتقُول كَما قالَ القرآن الاستئْصالُ من الأ

لماذا أهلك االله تلك ، ]24:يونس[ َّ مج له لم لخ لح لج كمكل  كخ كح كج ُّ 
  .»)3(بالريح، والبعض بالغرق ؟والبعض  الأمم البعض بالزلزال
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هذا من أجل أخذ العبرة السابقة و ما كانت عليه الأمميذكر الشيخ في هذه الآية على 
  .  وتذكير بالآخرة وبيان عاقبة الكافرين و الظالمين

 فم فخ فح فج غمغج عم  عج ظم طح ضمضخ ضح ضج صم صخ ُّ  :ولقوله  -
 هجنه نم نخ نح  نج مم مخ محمج له لم لخ لح لج كم كل  كخ كح كجقم قح
: المائدة[ َّ  سه سم ثه ثم ته تمبه بم ئه ئم  يهيم يخ يح يج هٰ هم
64.[  

كتم المنكر ليهود بالمسلمين من مظالم وكفر وما فعله ايذكر االله تعالى في هذه الآية على 
بين االله تعالى ما وصل إليه اليهود من المظالم والغلو في المنكر، « بقوله؛ فيقول في تفسيره

حتى انعكس ذلك على سلُوكهم، فأشعل االله بينهم العداوة والبغضاءَ عقابا لهم، وتناحروا 
وتقتاوا  هاعة  لوا كَمة السة إلى قياممرتهي عداوة مسة، وبني قُريضضير وبني الن الشأنُ بين

وإن ابتسمت لَهم الأيام بفضل أقلام حكَماء صهيون الذين سخروا عقُولهم وأقلامهم 
اليهودي  الأناني وفلسفَتهم لجميع شمل اليهود، ولكن هذا التآلف لن يدوم طَويلاً؛ إذ طبيعة 

لامية المُتطرفة بحكم الجوار والاستغلال وقُسوة القلب التي انتقلت اليوم إلى الجَماعات الإس
المُوصاد الإسرائيلي والمُخابرات الأَمريكي والمَسيحية بصفَة عامة، فَما أشبه اللَّيلَة البارحة، و

 ودهول حاولَ اليسج، وبين الأنصار في عهد الرالخَزرالأوس و ة بينالفتن ارإشعال ن
وهاهي الصهيونيةُ اليوم تنفثُ سمومها بين المسلمين، ووجدت في ضعفاء الإيمان لمُهاجرين، وا

والطَّامعين في الوصول إلى الكراسي وسيلَتها الفعالة لتطعن الإسلام وتشتت شمل المسلمين، 
 بي بى بن بم  بزُّ : سلم يقْتلُ المُسلم، وحكم االله صريح في عقُوبتهمفصار الم
 قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تر
: المائدة[َّ ني  نى نن نم نز نر ممما لي لى لم  كي كىكم كل كا قي

33[)1(«.  

                                                
 . 306، ص2مرجع سابق، ج، محمد الحواس بوسنة، الفيض الرباني في بيان المعاني القرآن الكريم-)1(
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إنَّ الدرس من سرد "ة لدارس فيقرر ذلك في تفسيره يبين الشيخ في هذه الآية العبر 
حتى لا يتخلَّفُوا عن الجهاد في سبيل نشر الدعوة  عبرة للمؤمنين من أتباع محمد القصة و

المنكرين للبعث بعد الموت،  الإسلامية، مع التأكيد أنَّ هذه القصة و أمثالهَا فيها رد علَى 
عدما أمرهم نبيهم أو درس لبني إسرائيل علَى فرارِهم من الجهاد بكما أنَّ القصة عبرة وو

لارة ومبول االله محمد كهم به،  فهي عظةٌ لرسعااس جميعو لكل الن  ."  

م البلاد الإسلامية يحاول الشيخ في هذه الآية معالجة ظاهرة أصبحت منتشرة في معظ
م َا أماكن لدعوة إلى الإسلا، لأفي مساجد و أماكن العبادة الموقعةسياسة وهي ممارسة 

  . إلى نشر الحروب يليست لممارسة السياسة التي تؤدو

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح يج هي ُّ  ولقوله  -
 بن بم بز  بر ئي ئىئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ
 قى في فىثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز تر بيبى
 ني نى نن  نم نز نر مم ما لي لىلم كي  كى كم كلكا قي
  ].110: المائدة[َّ ئح ئج  يي يى ين يم يز ير ىٰ

علَى مريم و ابنها عيسى عليه السلام من معجزات  تبين هذه الآية ما منه االله      
ذه الآية الكريمة يمن المولى على له«إلى الكفر فيقول الشيخ في تفسيره؛ والتي أدت بالمسحيين 

عبده ورسوله عيسى ابن مريم، على ما أسبغ عليه من نعمه الكثيرة، ومعجزاته الباهرة، 
على رسول من قبلة، كَما يمن تعالى على والدة عيسى، والخوارق العادات، التي لم يمن ا 

وما أسبغ عليها هي أيضا من النعم والرحمات الكثير حيث لم تدنس بطمث العادة، ككلّ 
النساء، كَما أنجبت عيسى من دون نوم مع رجل آدمي، فكَانت ولادته معجزة، وخارقة من 

بين الكَاف  النسبة الله تعالى سهل ميسور؛ إذ أمره الخوارق، إن كَان الأمر في ذلك ب
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 بحبج ئه ئم ئخ ئح ئج  ييُّ : كن، فيكُون: والنون، إذا أراد شيئا أن يقول له
  .»)1( ]59: آل عمران[ َّ ثم ته تم تخ  تح تج به بم بخ

كما أكرم عيسى، بأنْ جعل الروح القدس في خدمته، وقضاء ما يرغب فيه من الخوارق 
للناس، فجبريلُ في خدمة عيسى بن مريم، يحقّق له ما يريده، بإرادة االله عز وإظهارها 

  .)2(وجل

خير شاهد؛ إذ يدين كلّ المسيحيين على  وما نراه اليوم في فلسطين  مهد المسيح «
 صحة ما اختلاف مذَاهبهم ومشاربهم بتلك العقيدة المَوروثة عن السابقين، ويعتقدونَ في

يسمى في الفلسفة المسيحية بالأقنام أوالأقانيم الثَّلاث، حتى كبار العلماء منهم اليوم يعتقدون 
  .»)3(إله، ورب، تعالى االله عن ذلك وتترّه عما يقُولُون علوا كبيرا أنَّ عيسى 

كفر الذين يعتقدون أن ألت إليه الأمم السابقة من بدع وما إلى يبين الشيخ في تفسير  
.                                                                     أنه إله، ورب وهذا أدى م إلى الكفر سيدنا عيسي 

 َّ  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن ُّ  :ولقوله 

  ].105: الأنعام[

و للقرآن الذي أنزل  ما آل إليه المكذّبين لرسول االله  إلى يبن االله تعالى في هذه الآية 
كذلك يبين االله للناس آياته الكونية : المعنى«يقول الشيخ في تفسير لهذه الآية؛ عليه ف

والتشريعية غاية التبيين والوضوح؛ ليهتدي ا المؤمن الموفّق السعيد، ويضلّ ا الكَافر 
لإشارة للذّلاَلة سمو تلك البراهين وعمق وشمُولية وسمو تلك الأحكَام الشقي، واسم ا

التشريعية، ولاَ تلتفت يا رسول االله لمَا يقولُه أعداؤك بأنَّ ما نزل عليك من وحي إنْ هو إلاّ 
وتلاشت  أن انمحت ودرست خرافَات وأَساطير الأَولين، جمعتها ولفَّقتها تلفيقا بعد

                                                
 .372، ص2مرجع سابق، ج، الرباني في بيان المعاني القرآن الكريممحمد الحواس بوسنة، الفيض -)1(
  .  372، ص2، جمرجع نفسه: انظر - )2(
  . 373، ص2ج، مرجع نفسه - )3(
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نظير الآية قولهوو من االله نزلَ عليك حيا وعمت أزا في ثوب جديد، ووسيت، فلفَّقتهنت :
  ني نى نم نخ نح نج مي  مى مممخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 

  .»)1( ]103: النحل[   َّ هم هج

قيل هذا الكَلام الكَاذب في عهد رسول االله من قبل كفَّار عصره، ولاَ زالَ أعداء «
الإسلام إلى اليوم يلغونَ بأَلسنتهم القَذرة وأَقلاَمهم النجسة، لاَسيما المُستشرقين، ومن يسبح 

وما يقُوله "  بيرك" وما يقُوله" جان بيرك " في فلكهم من أغبياء المسلمين، فيبحثُون عن ولغ 
 ا قالهم هران المسلم أن يترجمصلَ الغباءُ بأستاذ في الجامعة والقرآنَ، بل وول وسالر في حق "

عدو الإسلام لا يمكن للمسلم " بيرك"، وقَاله في حق أم المُؤمنين زينب زوج النبي " بيرك
ذه القاذورات باعتبارها تفسيرا للقرآن أن يلتفت إليه مجرد التفاته، فضلا عن ترجمة ه

فعلى المُثقّف المسلم أن يقرأ القرآن بعيون مفتوحة، وقلُوب نيرة . وإشاعتها بين المسلمين
واعية، وعقول متحررة من كلّ أحكَام مسبقَة، ووجدان حي مفعم بالإيمان، ولاَ نتوقَّع من 

ن والرسول والإسلام في القديم والحديث حقَّا وصدقًا أعداء الإسلام أن يقُولُوا في القرآ
وعدلاً؛ لأم يكتبون عن الإسلام بروح صليبية مقيتة، وبأحكَام مسبقة وعداء دفين، توارثه 

  .»)2("بطرس الناسك"المسيحيون جيلاً عن جيل، منذ انطلاق الحروب الصليبية على يد 

من لغلو في القرآن ما آل إليه المستشرقين إلى سيره لهذه الآية يبين الشيخ من خلال تف   
ويؤكد القرآن في الآية  أن ما نزل : "الكريم وكفر ولكن القرآن علَى حق وفيقرر ذلك

عليك يا محمد من االله أوضحناه و بيناه لقوم يعرفُون الحق، ويتطلّعون لمعرفته، ورزقُوا 
  .  )3("لية للاستقَامة و الهدايةاستعدادا للإيمان و قاب

ولهذا يجب على كل شخص أن يأخذ القرآن بالصدق في معناه و دون ولغ في الإام  
          .  نيرةم أن يقرأ القرآن بعيون مفتوحة وعلى المثقف المسلو

                                                
  . 508، ص2مرجع سابق، ج، محمد الحواس بوسنة، الفيض الرباني في بيان المعاني القرآن الكريم – )1(
 . 508ص ،2مرجع نفسه، ج - )2(
 .506ـ 508، ص2مرجع نفسه، ج: انظر -)3(
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 كم كل كخكح كج قم  قح فم فخ فحفج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ُّ :  وقوله -
   ]164:الأنعام[َّ نه نم نخ نح نج مم  مخ مح مج له لملخ لح لج

يتطرق الشيخ في هذه الآية إلى ظاهرة تاريخية شهدَا معظم بلدان العالم الإسلامي  
: لا تحتمل النفس غيرها، وهو المطابق لقول العامة عندنا في الجزائر: أي«؛ في تفسيره فيقول

ن يحاسب أو ، ولذلك لا يجوز لا شرعا ولا عقلا ولا أخلاقيا أ"كل شاة معلَّقة برجلها"
نازل وقتل الأبرياء، وتحمل يعاقب الناس جماعيا، كما تفعل إسرائيل في فلسطين بتهديم الم

الأبرياء مسؤوليات ما وقع من الغير، وقد تأثَّرت الولايات المتحدة بغلاة الصهاينة في 
  .  »)1(فلسطين و طبقت تلك الطَّريقة الظالمة على الشعب العراقي

فالوزر والإثم لا يقع إلاَّ على الفاعل المباشر لفعل الجريمة، فإذا تعدى العقاب من فاعله «
وفي الآية رد لما كانت عليه الجاهلية من مؤاخذة القريب، . إلى الآخرين فهو إثم وعدوان

التي تتحملهاَ  والواحد من القبيلة بذنب الآخر، أما وما ورد من المؤاخذة بذنب الغير كالدية
العاقل ونحو ذلك، فيكون في حكم المخصص لهذا العموم، وهو نوع من التعاون بين أفراد 

  .»)2(العائلة في أوقَات الشدة على أفعال تقع من بعضهم على سبيل الخطأ، كقتل الخطأ 

لامي، المتردي الذي تعريفه جل بلدان العام الإس الاجتماعييشير الشيخ إلى الوضع 
و ما آل إليه أمر المسلمين اليوم من مهانة : "وكذا آثاره سلبية عليها كيانا وشعبا، فيقول

  . "ومذلة من قبل الدول القوية لأكبر برهان على ما ذهبنا إليه بالنسبة من أهمية القوة المَادية

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تنتم تز تر  بي بى بن بم بز بر ئي ُّ  :وقوله
  ]159: الأنعام[ َّ في  فى ثي

                                                
 . 562، ص2مرجع سابق، ج ،محمد الحواس بوسنة، الفيض الرباني في بيان المعاني القرآن الكريم -)1(
  . 562، ص2مرجع نفسه، ج -)2(
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 ؛ولذا ذكر في تفسيره للآية بقولهيتطرق الشيخ في هذه الآية إلى ظاهرة سياسية،   
 ِّ ُّ ُّ  :  جاء الإسلام ليوحد المسلمين في تمَاسك عظيم وتناسق عجيب، قالَ«
  َّمم مخ مح مج لي ُّ  :وقَالَ] 103: آل عمران[ َّ  ئنئم ئز ئر ّٰ
وما أمرهم به، وذهب ابن عباس إلَى أنَّ الآية  ، هذا ما أراده االله لأمة الإسلام]46:الأنفال[

أي أخبرهم " :تتناول اليهود والنصارى الذين فرقُوا دين إبراهيم الحنيف، وقَالَ الإمام الطبري
في الآخرة عند ورودهم علي يوم القيامة بما كَانوا يفعلون، فأجازي كَلاَ منهم بما كَانوا في 

ا يفعاءةالدنيالمسيء بالإسمنهم بالإحسان، و 1(لُون، المحسن(«.  

فالآية تبين أَنَّ االله تبرأَ من مسلك هؤلاَء الذي يفرقُون بين المُسلمين شيعا وأحزابا، «
الأَمر سوءًا في هذا العصر، ورة التمزق والتشتت، وزاد وهذه البراءةُ من االله تدل علَى خطُ

الأنانية العمياء والتهافت علَى الكَراسي، والتضحية بوحدة المُسلمين  في سبيل الوصول إلَى 
لفتناويين لأكبر برهان علَى راه يجري اليوم في الجزائر لدى وما ن -والعياذ باالله - المناصب 

ة المسلمين وتماسكَهم، فالأَنانيون اليوم يبذلونَ قصارى الاندفاع في هذا المسار الضار بوحد
ات التي تلحق بالمسلمينوبعا كَانت الصمهم ول إلَى الكُرسيصودهم للو2(جه(« .  

و هذا ديد و : "ينبه الشيخ في هذه الآية علَى وحدة الأمة و ديدهم فيقول ذلك
ت وحدة المسلمين و تمزيق شملهم برهان قَاطع علَى الوعيد من االله لأولئك الذين علَى تشتي

مستطير، وقى االله المسلمين منه ق شر3("أنّ التفر(.  

  

  

  

                                                
 .559 - 558، ص2مرجع سابق، ج، محمد الحواس بوسنة، الفيض الرباني في بيان المعاني القرآن الكريم -)1(
  .559، ص2نفسه، ج مرجع-)2(
 .560، ص2مرجع نفسه، ج: انظر - )3(
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  . الاجتماعيفي الجانب الإصلاحي : المطلب الثاني 

 بن بم بز  بر ئي ئى ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  : قوله    
 قي  قى فيفى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تيتى  تن تم تز تر بيبى

  َّ ني نى نن نم نز نر  ممما لي لى لم كي كى كمكل كا
    ]221: البقرة[

يوصي الشيخ في هذه الآية على ظاهرة الدينية و هي الزواج  بالمؤمنات، وذلك من «
الخطَاب للْمؤمنِين ينهاهم  ؛فيقول في تفسيره أجل الحصول على الأجر في الدنيا و الآخرة

ضي من لك؛ لمَا في دركَاتاءِ المشساجِ بالنوريمٍ عنِ الزتح ي ،ةيمادو يةوحر نجَاساعٍ، و
وما ينتج عن هذَا ،]28: التوبة[  َّ هي  هى هم ُّ : فالمؤِمن طَاهر والمُشرِكَةٌ نجسةٌ

الزواج من إنجَابٍ لأولاَد يكُونونَ علَى شرك أمهِم، وكَذَا ما قذْ  يحذُثُ من تغيِيرٍ في أَخلاَقِ 
 وحنِ نإِ بحكْمِ أَنَّالمؤمولاَقهِم(الأسبأخ ا تخلَّققوم راشع نفقَطْ . » )1()م ليس اجوالزو

معاشرةً، بلْ هو احتكَاك والتصاق جسمي وروحي وعاطفي ووجداني، يؤثّرِ في الأَخلاَقِ 
 ـعنِ الزواجِ ب"  )2(بن أبي مرثدمرثد "والسلوكيات، ولهذَا السبب َى رسولُ االلهِ 

، بلْ علَى كلِّ "مرثد "المومسة، بلْ إنَّ النهي جاءَ وحيا ليقْطَع الطريق، ليس علَى  )3("عناق"
ركَاتبالمش اجوبالز هنفْس ثُهتحد من . إنْ كَانتو ةالمؤمن اجِ بالمَرأةوفي الز آنُ يرغِّبالقُرو

ستنكفُونَ من الزواجِ بالإماءِ؛ لذَا أشاد القُرآنُ أَمةً، رغْم أَنَّ أشراف العربِ كَانوا ي

                                                
 .265، ص1مرجع سابق، ج، محمد الحواس بوسنة، الفيض الرباني في بيان المعاني القرآن الكريم - )1(
شهد . كناز الغنوي، و هو من غني بن أعصر بن سعد بن قيس بن عيلان: هو  مرثد بن أبي مرثد واسم أبي مرثد - )2(

أو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد النيسابوري الجزري، .(هو و أبو مرثد بدرا
الصحابة، تح، علي محمد معوض ـ عادل أحمد عبد الموجود،  ، أسد الغابة في معرفة ـه630عز الدين ابن الأثير ت

  .  132، ص)م1994ـ  ـه1415دار الكتب العلمية، : ؛ بيروت1: ط(5ج
أبو الحسن على .(هي إمرأة مسكينة من قريش، كانت ذات حظً من جمال وهي مشركة، وكانت خليلةَ الجاهلية -  )3(

ـ  74،ص1ري، أسباب الترول القرآن،  تح كمال بسيوني زغلول، جبن أحمد محمد بن على الواحدي، النيسابو
75.( 
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الذي كَانت له أمة مؤمنةً، فلما طمع في الزواجِ منها، قَالَ ) 1(" عبد االله بن رواحة"بمسعى
صوم وتصلِّي فنزلَ إنَّ لي أمةً تشهد أنْ لاَ إلَه إلاَّ االلهُ وتشهد أنك رسولُ االلهِ، وت: للرسولِ
يحالو: بم بز  بر ئي ئى  اجِهعلَى زو ةحابالص ضبع هأنْ لام دبع ،
ته2(بأم(«.  

على المسلم أنْ يفَكّر مليا في أمر الزواج، لأَنَّ الزوجين شريكَان في العمر، فلا ينبغي « 
بامرأة غير مسلمة، أَو يتوفَّر فيها من الصلاح والعفَّة للْمسلم أن يتهور ويندفع للزواج 

والأمانة ما يتوفَّر في غيرها من النساء المسلمات، وكثير من الجزائريين تزوجوا بيهوديات 
فعلى " داكفاظفر بذات الدين تربت ي"ومسيحيات فتاهوا وضلُّوا، فخسروا الدنيا والآخرةَ، 

المسلم أنْ يختار شريكةَ عمره، وأَولُ ما يجب أن يراعيه في الإيمان والصلاَح والخير والعفَّةُ 
نيالتدةُ وانالأَم3(و(«  .  

نرى في هذه الآية أن الشيخ يريد معالجة الظَّاهرة الإجتماعية التي أصبحت منتشر في   
وهي الزواج بغير المسلم  ويوصي المسلم الزواج بالمسلمة الطَّاهرة العفيفة   اتمع الجزائري ألا

  .  ولو أعجبتم ا بالمشركاتالتي تتوفر فيها شروط الإيمان ويحذرهم من الزواج 

 نى نم نخنح  نج مي مى مممخ مح مج ليلى لم لخ ُّ : وقوله
 َّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰذٰ يي يى يم يخيح  يج هي هى هم هجني

  ].220:البقرة[

ما سأله يتام و أم أشبه بالأمانة فيقول؛ والأث الشيخ في تفسير لهذه الآية عن يتحد
يسألونك يا رسول االله عن اليتامى و مخالطتهم و: الطة اليتامى فأجبهم الوحيالصحابة عن مخَ

                                                
هو عبد االله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس بن عمرو بن القيس الأكبر ابن مالك الأغر بن ثعلبة بن كعب  - )1(

رم محمد بن محمد أبو الحسن علي بن أبي الك. (هـ08: ، تبن الخزرج بن الحارث بن الخزرج الأنصاري الخزرجي
 . )134-130،ص3ابن الأثير، أسد الغابة، جبن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين 

 .266، مرجع سابق، ص1محمد الحواس بوسنة، الفيض الرباني في بيان معاني القرآن الكريم، ج -  )2(
 .268ـ 267، ص1، جمرجع نفسه – )3(
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ق لكم تخَالطُوهم علَى و جه الإصلاح لأموالهم عن طري: و التكفل م و بأموالهم، قلْ لهم
نقُولةً أو ثَابتة كالعقَارات تنميتها، و استثمارها علَى قدر استطَاعة، سواءٌ كَانت أموالاً م

هذَا معنى ما لو كَانت ماله الخَاص، والمزارعِ، فعليه أنْ يجتهد في إصلاحها و رعايتها، كَو
 نم :الِ اليتيم ، فقَالَ ثمَّ رفع الحرج عن مخَالطة م   نخنح  نج مي مى : قوله تعالى
، كأن تمزجوا أموالهم بأموالهم، فينبغي ألا يكون هذا الخلط فيه  هجني نى

لو شاء االله لأوقَعكُم أي و«،  رٰذٰ يي يى يم ثمَّ قال تعالى . إجحاف بمال اليتيم
أباح بمخالطتهم كنه يسر عليكم و خفَّف عنكم ولقَّة في التعامل مع اليتامى وفي الحرج و المش

، فَفيه وعيد شديد، فاالله تعالى يريد  َّ ٍّ ٌّ ىٰ ثمَّ قال تعالى .في الأكل و الشرب
  .)1(أنْ يشعر كَافل  اليتيم 

اليتامى كأم " :نجده يذكر بالحقوق المنوطة ذه الفئة من قبل اتمع، فيقرر أنَّ 
الخير و الصلاح، و يحذره من أكل مال أمانات عند الكفيل فينصحه المولى عز وجل بفعل 

اليتيم و االله في كل ذلك يذكر بالسلوكات و الأخلاقيات التي يجب أن يكون عليها كافل 
  .)2(اليتيم

 تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّ  :وقوله -
 كل كا قي قى فيفى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز
  ]103: آل عمران[َّ لم  كي كى كم

محرمة التي توقع بين الناس بسبب  اجتماعيةيتحدث الشيخ في تفسيره عن الظاهرة 
أي اعتصموا بالشّريعة « اهرة السحر فيقول في تفسيره لذلك؛أعمال الشيطانية ألا و هي ظ

والإسلاَمِ والقرآن والرسولِ وكلِّ مقومات هذَا الدينِ، فعلَى المسلمِ أنْ يعتصم بعروة االلهِ 
الوثقَى التي لاَ انفصام لهَا، وااللهِ لن تنفصم إذَا كَانت هناك ألفةٌ بين قلُوبِ المسلمين وعدمِ 

                                                
 .264، ص1، ج، مرجع سابقبوسنة، الفيض الرباني في بيان معاني القرآن الكريممحمد الحواس : انظر- )1(
أكتوبر  16نبيل بن صالح بوراس، الترعة الإصلاحية من خلال تفسير الشيخ محمد الحواس بوسنة، : انظر - )2(

 . 15ص مرجع سابق، ،2016
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ك اللُّحمة تتآكلُ ثمَّ تضعف مع العلْم أنَّ الكفَّار يعملُونَ علَى إضعاف وحدة المسلمين ترك تلْ
 لمينابطةُ التي تربِطُ المسالر تلْك ،لاَميةقِ الإسرى بالفا يسمضِ مطريقِ بع تمزِيقِ شملهم عنو

هو الحَالُ اليوم بين المسلمين رغْم أن القرآن كما  ببعضهِم دونَ التواءٍ أو إحداث فتنٍ،
 عن ذلك ماهالمَ الإسلامي ، و]46 :الأنفال[[َّمم مخ مح مج لي ُّ ينهالع

يصر اليوم، بتقَلبات تجعلُ الإسلام والمسلمين في متناول يد كُلّ أحمق من أَعدائه، بلْ حتى 
طريق إثارة الفتن بين الش ائه عنأبن احدمن1(عب الو(«.  

وصي به القرآن و يقولُ ذلك في تفسيرها يا العبرة فالقرآن " يبين الشيخ في هذه الآية مأم
كيف : يحذر المسلمين من كيد أهل الكتاب و مكرِهم للإسلام و المسلمين ، و يقُول لهم

الله تنقَادون لليهود و النصارى و رسول االله بين أظهركم، و القرآن ينول علَى رسول ا
فتسمعونه و تستوعبه قُلُوبكم و يعيه وجدانكم و قد امتزج الإسلام بنفُوسكُم و عقُولكم و 

  .)2("عواطفكُم و أصبح يكُون جزءًا من كيانكُم المَّادي الروحي

 نح نج  مي مى مممخ مح مج لي لى لم لخ ُّ :وقوله  -
 ذٰ يي  يىيم يخ يح يج هي هى هم هج  ني نى نم نخ
 بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئزئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

 قي قىفي فى ثي ثى  ثن ثمثز ثر تي تى تن تم تز تر بي  بىبن
 َّ يم يز ير ىٰ نينى  نن نم نز نر ممما لي لى لم كي كى  كم كل كا

  ].102: البقرة[

السحر ينبه الشيخ في هذه الآية على ظاهر أصبحت منتشر في العصر الحالي ألا وهي 
هذه الآيات عن بني إسرائيلَ وتعاطيهِم السحر، فقد كَانوا من فيقول في تفسير لهذه الآية؛ 

أوائل البشر الذين تعاطوه، وعانى الناس في الشرق والغرب من ويلاَت السحرة اليهود، إذْ 

                                                
  .487،  مرجع سابق، ص1ج كريم،ني في بيان معاني القرآن المحمد الحواس بوسنة، الفيض الربا -)1(
 . 489، صمرجع نفسه: انظر - )2(



    البعد الواقعي للآيات عن الشيخ                :                 الثالثالمبحث 

45  
  

ج منهم أنَّ النبي حتى اعتقَد السذَّ  تعلَّقُوا بالسحر واتبعوا الشياطين علَى عهد سلَيمانَ 
لم يسلَم من شرهم  سليمانَ كَانَ ساحرا لاَ نبيا، وهذَا قولُ زور وتان، فسليمانُ  

  .)1(وانحرافهم

على المسلم ألا يتفَلْسف في المتشابه من القُرآن مما قد يضر بإيمانه، ولذَا  :يقول الشيخ«
كَانا رجلينِ  متظَاهرين بالصلاَح " هاروت، وماروت" سنكْتفي بما قالَه المحقّقُون من أنَّ 

لرجلاَن يعلِّمان الناس السحر، وبلَغَ المدينة المَعروفَة في التاريخ، وكَانَ ا" بابل"والتقْوى في 
 من يحو واس هانه للنا يعلِّمماء، وممن الس ا ملَكَانموا أا أنْ ظنماس فيهاعتقَاد الن نسح

أن يتعلَّم الس ادن أرا يقُولاَن  لكُلِّ مارا صُملين أجهذين الر لًغً مكْرب ااالله نومر منهح :
َّ ُّ ِّ ّٰ ئزئر   تكْفُر، : أي أم كرشأت ،بركنختو نبلُوك ةنلُوا فتأو ا نحْنمإن

يقُولُونَ ذلك ليوهما الناس أنَّ علُومهما إلهيةٌ وصناعتهما رحمانيةٌ، . وننصح لَك أن لاَ تكْفُر
  .»)2(وأُما لاَ يقْصدان إلا الخير

وللسحر آثار سيئةٌ على المُجتمع، فَمن نتائجه المُؤلمَة تمَزيق الأسر وتفريق الأَزواج، وما « 
يتبع ذلك من تيتيم الأولاَد، وترميل النساء، وايار العلاَقَات الإجتماعية، ولذَلك يقُول 

 نم نخ نح نج  مي مى مممخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  :القرآنُ
 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يىيم يخ يح يج هي هى هم هج  ني نى
 تز تر بي  بىبن بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئزئر ّٰ ِّ ُّ َّ
 لم كي كى  كم كل كا قي قىفي فى ثي ثى  ثن ثمثز ثر تي تى تن تم

  ].102: البقرة[ َّ يم يز ير ىٰ نينى  نن نم نز نر ممما لي لى

                                                
  .  106ص ، 1ج سابق،مرجع  محمد الحواس بوسنة، الفيض الرباني في بيان معاني القرآن الكريم،: انظر - )1(
  .107، ص1مرجع نفسه، ج - )2(
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فوصف من  يتعاطي السحر كأنه اشترى يرضى االله بما يغضبه ولو كَانَ الساحر من 
في  على تماسك اتمع لمَا تعاطَاه رحمةً بنفْسه وبالمُجتمع لذَا قَالَ الرسولعواقب وخيمة 

  .»)1(" الساحر ضربة بالسيف حد"الساحر عقُوبة 

البشعة  الاجتماعيةينبه الشيخ في هذه الآية و يذكر ما قاله االله تعالى عن هذه الظاهرة  
التي تخلف آثار وخيمة ألا وهي السحر لأَا تشتت الأسر واتمع مما ينتج عنها من طلاق 

   . بين الزوجين  وتيتيم الأولاد، وقد تصل إلى القتل  ونشر العداوة والبغضاء بين أفراد اتمع

 نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا  قي قى في فى ُّ :  وقوله -
  ].254: البقرة[  َّ يز ير ىٰ ني نىنن  نم

تفسيره  يبين الشيخ في هذه الآية على وجوب الإنفاق و الصدقة على الفقراء فيقول في
يأَمر تعالى المُؤمنين بالإنفَاق والصدقَة علَى المحَاويج والبؤساء من الفُقَراء  ؛ذه الآيةله

والمَساكين، فَعلَى المؤمن أنْ ينفق مما أغْدق االلهُ عليه من أَنواع الرزق سواءٌ أَكَانت الآيةُ 
، فااللهُ يأَمر أمرا مؤكَّدا بوجوب الإنفَاق علَى من تتناول الصدقَة الواجبةَ كَالزكَاة، أو النافلَة

كَانَ له مالٌ، وقَد تحدثَ القرآنُ في آيات كثيرة من سورة البقَرة عن الصدقَة والإنفَاق حتى 
تراحم والإنفَاق في سبيل الرحمة وال"أَنَّ الدارس لهَذه السورة الكَريمة يكَاد  يجزم أَنها سورةُ 

؛ لمَ فيها من آياَت تحثُّ علَى الإحسان و تأَمر به، ثمَّ بقية الآية، وكَأنها ديد ووعيد "االله
للأغنياء عن تقَاعسِهم في نجْدة الجائعين والملهوفين، الذين لهُم حق معلُوم في أموال الأغنياء؛ 

عجِبت لقومٍ يبِيتونَ جوعا ولاَ يضعونَ سيوفهم : ( )2(الَ الصحابي الجليلُ أبوا الغفَاريولذَا قَ
 نر مم ما لي لى لم كي كى كم :، ولذَا قَالَ تعالَى في هذَا التهديد والوعيد)في رقَابِ الأغْنياء

، أي أنفقُوا قبل أنْ يفَاجئَكُم الموت وتنقَطع بكُم الحبالُ أن فَلاَ تجدونَ بيعا نن  نم نز
رابحا كَما كُنتم في الدنيا ولاَ أصدقَاء أخلاء يقفُونَ بجانبكُم ويشفعونَ لكُم كَما كَانَ شأنكُم 

، ولاَ يعنيه من أمر الآخرين "نفْسي، نفْسي: "الدنيا، إذْ كلُّ مخلُوقٍ يصرخ بأعلَى صوته
                                                

 . 108، ص 1مرجع سابق، ج محمد الحواس بوسنة، الفيض الرباني في بيان معاني القرآن الكريم، - )1(
  .  هذا الأثر لم أعثر له على تخريج -)2(
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  قحفم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضجصم صخ صح سم سخ ُّ  ومصيرِهم شيئًا

 نح نج مممخ مح مج له لم  لخلح لج كم كل كخ كح كج قم
    .    )1( ]18: فاطر[   َّ  نم نخ

المقَصرين والمنكرين لأمرِ ثمَّ ازداد ديده ووعيده وضوحا وتبيانا أكثَر عندما اعتبر «
 فلم يقن واوعان و التسالإح من ر االلهُ بها أملهِم مبخهم وحُم غطُّوا بشدقَة كَفَرةً؛ لأالص

ظَالمين متبرهبلِ اع ،ذَا الحده دعن ديدهالت .ذم الإنفَاق في هدفي ع ز الحدتجَاو والظُّلْم هو ه
، فقَد اعتبر القُرآنُ المعرِضين عنِ الإنفَاق  ير ىٰ ني:الآية، عندما قالَ

  .  »)2(والصدقَة مع القُدرة كفَرةً ظلَمةً، وقَانا االلهُ من الشح وأهله 

فإسلاَم يأَمر بالرحمة والتراحم والإحسان والسماح والتعاون علَى البر والتقْوى والأَخذ 
بيد الضعفَاء و المَحاويج من الفُقََراء والمَساكين والمَنبوذين في الشوارع والطُّرقَات والأَزقَّة 

الشعب الجَزائري قَبلَ  الإستقْلاَل، ولكن بعض الأَغنياء اليوم  والجسور، وهذَا ما كَان علَيه
    ،]19:الحشر[ َّ بم بز بر  ئي ئىئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّ 

  . )3(وقََانا االلهُ من الشح والبخل آمين

يشجع الشيخ  في هذه الآية على وجوب الصدقة و الإنفاق على الفقراء و المساكين و 
  .  المحَاويج والذين يعيشون في حالة مزرية

 ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز ُّ : وقوله  -
 تجبه بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى
   ]273: البقرة[َّ حم حج جم جح ثم  ته تم تخ تح

                                                
 . 324ـ 323، ص1محمد الحواس بوسنة، الفيض الرباني في بيان معاني القرآن الكريم، مرجع سابق، ج: انظر-)1(
 . 324ص، 1، جمرجع نفسه-)2(
 . 32، ص 1، جمرجع نفسه: انظر -)3(
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 نز  ؛بالصدقة فيقول الشيخ في تفسيره المعنيونيبين االله تعالى في هذه الآية « 
فقَد يكُونُ  المُراد م أَهلَ الصفَة الذين حبسوا أَنفُسهم      ىٰ ني نى نن نم

علَى طَاعة االله لاَ يفَارقُونَ المَسجد آناءَ اللَّيل وأََطْراف النهار، ولَم يكُن لَهم معيلٌ إلاَّ من 
وقَد يكُونُ المُراد م الذين تفَرغُوا للجهاد، أَو المَحاويج في غَزوات الرسول،  الصدقَات،

 ركُون غيكن أَن يميرق الجبين، وبع اقهمب أَرزعلَى كس لكُونَ القُدرملاَ ي زمنينوا محبأَصو
يوم، نرى من عضهم الدهر فرموا في الشوارع هؤلاَء من الذين اضطَرُم الحَاجة كَالحَال ال

والأَزقَّة والجسور، فَهم أَولَى بالرحمة والصدقَة من غيرهم، ولعلَّهم المَعنيونَ في القرآن بابن 
ر الأُم ضنتحا تكَم مهضنتحت مهأُم حبأَص بيل؛ لأَنَّ الطريقة السقُلُوب الأُم لَكنا؛ وهضيع

قَست فأَصبحت كَالحجارة لاَ تلْتفت لأَولَئك المَنبوذين المَحاويج، الذين لاَ حولَ لَهم ولاَ 
 ير  ىٰ ني نى نن نم نز طَولَ، فَكُلُّ من سبق ذكر تشمثلُهم الآية 

  .»)1( ]273 :البقرة[  يى ين يم يز

المساكين الذين ة على وجوب الصدقة على الفقراء ويأمر الشيخ من تفسيره لهذه الآي 
  .          يرمون في الشوارع و الأزقة و الجسور لأم  المعنيون بابن السبيل 

 صم  صخ صح سم سخ سح سج  خم خج حم ُّ : قوله و
  ].37: النساء[ َّ  عج ظم طح ضم ضخ ضحضج

 ؛صنف من الناَس الذين يتصدقُون بأموالهم فيقوليشير الشيخ في تفسيره لهذه الآية إلى 
 الهموإنفَاق أَمو ،مالكَر همب االله إلياس، حبفًا أخر من الناولت صننة تهذه الآية الكَريم
بسخاء، كَما هو الشأْن اليوم في الكثير من مناطق الكُرة الأرضية الذين ينفقُونَ الكثير من 

أَم ،اساهم النرالهم من أَجل أَنْ يوفَقُوا أَما أَنمفي رأَج ملَه سلية وريات الخَيعيعلَى الجَم الهمو
فيقُولُونَ عنهم أنهم أَسخياءَ وكَرماءَ، ينفقُونَ أَموالَهم رئَاءَ الناس إن مفتاح حصول الأَجر 

هو الإيمان، وبما أَنَ من سبق ذكرهم كَهؤلاَء الكُفَّار الذين يتبرعونَ علَى ما ينفقه الغنى 

                                                
 .360ص  ،1محمد الحواس بوسنة، الفيض الرباني في بيان معاني القرآن الكريم، مرجع سابق، ج - )1(
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التبشرية والصهيونيَ، إذا الجميع كَانوا لاَ يؤمنون م علَى الجَمعيات الخيرية وبالكثير من أَمواله
ملَ لَهالذي سو وطَان ها الشيمإنم، وولاَ باليباالله، و  فَاق؛ لذا قَالتبالإن مرهأَمو ،ذلك

المَصائب التي تحلّ ببني من ] 38: النساء[  َّ هي هى  هم هج ني نى نم نخ نح ُّ  :الآية
آدم في تعاسته أن يتحول العدو اللّعين إلى قرينٍ، نتبع خطَوان ونقتدي بكفره وفسوقه عن 

الشيطَان صديقا لَه، يأتمر بأوامره، ويحالف أمر ربه، ولذَلك أنبت الآية وأنكرت من يجعل 
وفي الآية ديد بما ينتظر قرناء الشيطَان، بعد أن حذّرهم االله من وساوسه . أوامر االله ونواهيه

  . )1(و نزغاته

يبين الشيخ في تفسيره لهذه الآية أن الصدقات التي تعطي رئاء الناس فإنها ليست من 
يكسب عليها صاحبها الأجر عند االله عز وجل أنّ  صدقات التي تنفق لوجه  الصدقات التي

  .   االله هي التي يأجر عليها

 نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  :قوله تعالَى -
 ىٰ رٰذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي  هى هم هج ني

: المائدة[ َّ بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
32[  

يحاول أن يعالجها ألا وهي جريمة واجتماعية ظاهرة إلى الشيخ في تفسير لهذه الآية  يشير
من أجل ما وقع لابني آدم بسبب جريمة الشقي قابيل، الذي : والمعنى«حيث يقول؛ القتل 

أَنَّ : قتل أخاه ظلما وعدوانا، فَرضنا علَى بني إسرائيل وعلَى كلّ المُؤمنين بمن فيهم أمة القرآن
ر لاَ يستحق القتل، فكَأَنمَا قتل الناس جميعا، وهذا الحكم لبيان كل شخص قتل شخصا آخ

. فظاعة القتل  وشناعة زهق الأَرواح العزيزة علَى خالقَها وعلَى صاحبها وعلَى أَهل المَقْتول

                                                
 . 55ـ54، ص2، جمحمد الحواس بوسنة، الفيض الرباني في بيان معاني القرآن الكريم، مرجع سابق :انظر - )1(
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 هم  :واعتبر القُرآن القتل ظلْما نوعا من الفساد والإفساد في الأَرض، فقَال 
  .»)1(في الإثم والوزر والمسؤولية. يج هي  هى

ذلك لأَنَّ القتل يؤدي إلَى دمار الحياة البشرية وإفساد الأَوضاع، بينما الشرع جاء من «
نشاس وال النإصلاح أَحوقالَأَجل لتعمير الأرض و لذلكالوئَام، ور العدل و:  يخ يح 

فمن حافَظَ علَى هذه الروح، وصانها من كلّ المَخاطر، من   رٰذٰ  يي يى يم
جوع أو مرض أو كَوارث أخرى فَكَأَنما أَحيا الناس جميعا، ولهذه الرغبة في المُحافظة علَى 
 الأَرواح ظهر إلى الوجوب ما يعرف بالهلال الأحمر والصليب الأحمر لتقديم الإسعافَات إلَى

  . »)2(المَنكُوبين، ونعم ما فَعلت تلك الجَمعيات الخيرية

التي أصبحت منتشر في العصر الحديث   اجتماعيةينبه الشيخ في تفسير لهذه الآية عن آفة 
ألا وهي جريمة القتل التي تقتل الناس جميعا و تفسد أوضاع اتمعات و وجوب قتل القاتل 

الآفة التي تؤدي إلى دمار الحياة البشرية مما يصبح الإنسان في من أجل القضاء على هذه 
  .حاجة إلى مساعدة

وقوله :  ُّ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى  لم لخ  

  ].91: المائدة[ َّ يح يج هي هى همهج ني نى نم نخ نح

وهي شرب الخمر فيقول الشيخ في  اجتماعيةينهي االله تعالى في هذه الآية  على ظاهرة 
الشيطَان يجد بغيته والوسيلة  التي يصل ا إلَى إثَارة الأحقَاد والبغضاء أَنَّ : أي« ؛تفسيره لهَا

بين الناس في الخمر، لأَنَّ المخمور فقد جوهرة العقل، التي تخمرت تحت تأثير الشرب، إلَى 
من  درجة فقدت وظيفتها، فيصبح الإنسان يتصرف وكَأَنه مجنون، لاَ يملك مثقالَ ذرة

  .»)3(العقل

                                                
 .253ص، 2مرجع سابق، ج ،محمد الحواس بوسنة، الفيض الرباني في بيان معاني القرآن الكريم - )1(
 . 254،   ص2مرجع نفسه، ج  - )2(
 .335، ص2، جمرجع نفسه – )3(
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وأَما دور المياسير في إثَارة الشغب والبغضاء، فسبب ذلك فُقدان المقامر لمَا بين يديه من 
مال، وانتقَاله إلَى غيره، فيتحسر ويحزن، الأمر الذي يدفعه إلَى كَراهة من أخذ ماله، فتنشأ 

لَى العداوات التي يسببها شرب الخمر، ولعب البغضاء والعداوة بين المَقامرين، بالإضافة إ
  .  )1(القمار، تشغل الناس عن ذكر االله

ختمت الآية بالاستفهام في معنى الأمر، و تقدير معنى  يج هي هى :وقوله«
انتهوا عن شرب الخمر، ولعب القمار، بعد أن أمرتم بتركهم، والابتعاد عنهم، ولذَا : الصيغة

ليقينه أنّ هذه الآية، هي المحرمة للخمر " انتهينا، انتهينا : "عندما نزلت الآية: قَال عمر
: إنّ الخمر من خمس:"   والميسر، وقَالَ ـ رحمه االله ـ في خطبة فوق منبر رسول االله

الفَاروق يريد عمر ". والخمر ما خامر العقل: الَالعنب والتمر والعسل والحنطَة والشعير، ثمَّ قَ
     . »)2(بخمارة العقل تعطيلَ وظيفته بسبب الخلل الذي يلحقه به الخمر

وللأسف أَنَّ أم الخبائث، لاَزال الناس يشربوَا دون تستر في المخمرات، ويأتون ا 
البيوت على مسمع ومرأى نسائهم و أبنائهم وجيرام، رغم رحيل الاستعمار الذي كَان 

  )3(علَى شرا لتحريض الناس علَى انتهاك حدود االله، وانتهاك ما حرم االلهيشجع 

يحذر الشيخ محمد الحواس بوسنة من آفة الخمر التي هي أصبحت آفة العصر الحديث و   
هي التي تخلف آثار وخيمة منها فقدان العقل ويصبح صاحبها كانون و تعطل عن ذكر االله 

  . خرو سائر العبادات الآ

  

  

  
                                                

 . 336، ص2مرجع سابق، ج ،محمد الحواس بوسنة، الفيض الرباني في بيان معاني القرآن الكريم: انظر -)1(
 .336، ص2، جنفسهمرجع -)2(
  .336، ص2مرجع نفسه، ج: انظر -)3(
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   الدعوةفي جانب التعليم و: الثالثلمطلب ا   

  .نب التعليم في جا: الفرع الأول

 نخ نح نجمي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  :قال 
 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يىيم يخ يح يج هي هى  هم هج نينى نم
 تى تن تم  تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ
 كي  كى كم كل كا قي قى فيفى ثي  ثى ثن ثمثز ثر تي
 يي يىين يم يز ير ىٰ ني نىنن نم  نز نر مم ما لي لى لم
 جم جح ثم ته تم تخ تح  تج به بمبخ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج
 ظمطح ضم ضخ ضحضج  صم صخ صح سم سخ سح سج  خم خج حم حج
 لم لخلح لج كم كل كخ كحكج قم قح فم فخ فحفج  غم غج عم عج

  ]282: البقرة[ َّ مخ مح مج له

 ؛ حيث يقول يه الأمة في مجال العلم والمعرفةنجد الشيخ يستنكر الحال الذي وصلت إل
، "التوثيق"تتحدث آية عن المكاتبات في مجال المعاملات بين الناس، و يمكن أنْ نسميها بآية 

  .)1(إذ الكتابةُ لا تترك مجالاً للنسيان أو التهرب والمخادعة، أو التحيل، أو التزوير

إبانَ عصور الانحطاط،  الذي أُّهملَ" علم التوثيق"دم االلهُ أصول ولهذه الاعتبارات ق« 
ولَم  يهتم به إلى اليوم، كلَّ من هب ودب  يكتب المواثيق و العقُود والتعهدات في جميع 
مجالات الحياة، فترى الجاهلَ بأصول الدين و فروعه، وأبسط قوانين اللُّغة العربية، من نحو 

اتبا، بينما الأمم المتقدمة  فالتوثيق علم له وصرف وبلاغة، ومع ذلك ينصب نفسه ك
اختصاصه، وله رجالُه يتخصصون فيه ، فهو علم مستقلٌّ عن القَضاء و المحاماة وغَيرها، ولذا 

 ضحا ليتصتخص وا لهعيضذا العلم، و وانتدل أنْ يعؤولين في وزارة الععلى المس" علْم
أذْهان الناس أكْثرَ وآية القرآنيةُ التي هي أطْولُ آية في كتاب االله أعطَت أصولاً لهذا " التوثيق

                                                
   . 376، ص1، جسابقمرجع  ،محمد الحواس بوسنة، الفيض الرباني في بيان معاني القرآن الكريم: انظر -)1(
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العلْم، أما الجزئيات  فعلَى العلَماء بالفقْه وأصوله أنْ يتوسعوا فيها توسعهم في كُلّ علْم، لاَ 
يراري و الصالحض رطواة و التا وأنَّ الحياعهم،  سيمضاس و أوحكَّم في مشاكل النرة  التي تت

والمستجدات التي تعتور حياة الناس في كُلّ يوم، قد بلغت من التعقيد مبلغا عظيم، وهذَا ما 
يجب أنْ يدركَه القائمونَ علَى وزارة العدل، إنْ أرادوا مواكبة العصر وتطور الأمم 

، خاصة وأنَّ القضايا و المشاكل تحدثُ بين الناس وبين الشعوب وبين الحكُومات، والشعوب
  . »)1(ولاَ بذَّ والحالُ هذه أنْ يكُون للمسلمين موثّقُون كغيرهم من الأمم الحية

هم بأعز فالخطاب في الآية خاص بالمُؤمنين الذين امتلكُوا مفتاح الإيمان، ولذَا نادا«
 لخ : الأسماء إليهم، وهو الإيمانُ تشويقًا لهم فيما يناديهم من أجله و يدعوهم إليه، فقال

، ثُم يأمرهم و يرشدهم إلى ما يجب أنْ يسلكُوه في مجال معاملاَم،  لى لم
، يأمرهم نى نم نخ نح نجمي  مى مم مخ مح مج لي:فقال

المؤجلَة، حتى لاَ يتطَّرق إليها النسيان، أْو النكرانُ، أو التحيل، فيقَع التنازع ، بكتابة الديون 
لذَا يأمرهم بكتابة ما اتفقُوا عليه وتسجيلَه، واختيارِ الكَاتب العدلِ، دفْعا لمَا يحدثُ من تزويرٍ 

ةً فيهكونَ نزِيهلتو ،ابةد الكتاطلِعنللب فعدو للحق قَاق2(ا إح(«.  

نقول لأبي علّي رحمه االله إذ غاب الرجالُ فإنه يجوز للنساء أنْ يقمن الشهادة، ولاَ  
يجوز أنْ تعطَّلَ مصالح الأُمة، فَما قَالَه ابن عيينة هو الأقرب إلى الواقع، لأنه وجد الحُلُول 

َ وأمثَاله في ااهد الجزائرية لْلقضايا، ف فاطمة " فتولاَ عين الصواب، ثَم ما أرى الفقيه
التي قادت الجهاد والمُجاهدين يوم أنْ طَأْطَأَ الرجالُ رؤوسهم واستسلموا لظُلْم  )3("نسومر

الكُفَّار وعدوام و استكَانوا للْمحتلّ الصليبي، وأصبح أَشباه الرجاَل كَالقَواعد في البيوت لاَ 

                                                
 . 377ـ 376، ص1مرجع سابق، ج، محمد الحواس بوسنة، الفيض الرباني في بيان معاني القرآن الكريم: انظر - )1(
 .378ـ  377، صنفسهمرجع  – )2(
لشيخ محمد ابن عيسي مقدم الزاوية الرحمانية بقرية ورجة ولدت لا لا فاطمة حوالي لا لا فاطمة نسومر هي بنت ا -)3(

دار الأمل : ، الجزائر1ط؛( 1انظر لخضر سفير، شخصيات، ج. م1863م  بورجة و توفيت في سبتمبر سنة 1830
     .  144ـ  133ص) ت. للدراسات، د
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اهدأَةُ المُجذه المَرا، هاكنكُونَ سحررب يالمغاء الجزائر وفُقَه ا فيهمال بمجالر ل آلاَفة تفْض
  .)1(وتونس، ومن لف لَفَّهم ممن بارك غزو الكفَّار للجزائر وغَيرها من بلاَد المسلمين 

تموا ذا العلم و ينهضوا به، فعلى الجامعات الإسلامية و كليات  الحقوق أن يه -
تداعية في البلدان الإسلامية، نجد الشيخ ينعى المناهج التعليمية الم"لقوانين يقننوا له او
المنسلخة عن المنهاج الأصيل، وانقياد مسؤولي بلاد الإسلام لمَا يمليه الغرب من مناهج و

  .            )2(زائفة

 ئمئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى ُّ : قال عز وجل -
  ]14:الأنعام [  َّ جم جح ثم ته  تم تختح تج به بم بخ بح بج ئه

تبين هذه الآية أن الطفل يولد على فطر وأن الوالدين همَا يختارون البيئة التي ينشأ فيها « 
في علم النفس المكَان، وطلقة التي تسمو على الزمان وفهو الخالق لهما، المبدع لهما بقدرته الم

الشر، فهو بمثابة ورقة ون كلّ طفل من أطفال البشر يولد وهو خالٍ من الخير  التربوي، وأ
تصنع منها ما تريد، فالأبوان يصبغانه حيث تكتب عليها كما تشاء وبيضاء أو عجينة 

 ا للوسط الطَّبيعي والاجتماعيهذا اعتراف بمالتي يريدان أن تنشئته عليها وبالصبغة 
ر المدرسة ظهو، كما أكد ذلك ابن خلدون قبل ضاري من أثر على المولود البشريالحو

غيرها من لترا و التحليلية بالنمسا والوراثية في إنج المدرسةو" واطسن" السلُوكية بقيادة 
  . »)3( المدارس التربوية و النفسية

يبين الشيخ في هذه الآية أن الطفل يولد على فطرة و أن االله تعالى يأمر بتربية على  
أمرت بالإسلام و يت عن الشرك القريب : الآية الإسلام و البعد عن الشرك حيث قال في 

  . و البعيد
                                                

  .  380، مرجع سابق، ص 1محمد الحواس بوسنة، الفيض الرباني في بيان المعاني القرآن الكريم، ج:  انظر -)1(
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  . جانب الدعوةفي : الفرع الثاني 

 يز يرىٰ ني نى  نن نم نز نر مم ما لي لى ُّ  :قال االله تعالى
  ]104: آل عمران[َّ يى ين يم

لهذه الآية على ض بالأمة الإسلامية و الدعوة إلى الطريق الشيخ في تفسير  يأمر
المسلمين أمر تأكيد ووجوب من  - جلَّ و علا- يأمر المولى «؛ بقولهالمستقيم فيقرر ذلك 

أجل تكْوين مجموعة من الدعاة العلماء العارفين بما يدعون إليه و يملكُون الوسائل و التقنيات 
هدبأقل ج  عوة الإسلامية في أقصر وقْتتن تم  تز تر ُّ  :التي تساعدهم على تبليغ الد 

، ]108: يوسف[  َّ كى كم كل كا قي قى  في فىثي ثى ثن ثم ثز ثرتي تى
ليس كلُّ الناس يملكُون القُدرةَ العلمية التي تؤهلهم للقيام بمهمة الدعوة، ثمَّ إنَّ الداعية إما و

 ولِ في الإسلامِ، أوخللد ر المسلمينو غيعطبيقِأنْ يدللت و المسلمينعير في الآية المُراد بالخو. يد
هي عن المنكر يكُون بحكمة النوالأمر بالمعروف و. الكريمة الإسلام والقرآن وسنة الرسول

عدمِ استخدامِ الدين الناس على ما لا طاقة لهم، وحملِ عيدا عنِ الغلُو والتطرف وذكَاءٍ بو
لمنأغراض الحزبية  صيةا أنَّ دعوة المسلمين تكُو. افع شخاجد، فلاَ يبمي ون في المسعو الددع

  . »)1(]18الجن [  َّ بي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن  ُّ  :إلاَّ أصبح مجرِما فيها لغير االله و

، إشارة إلى الدعاة، و استعمال اسم الإشارة،  ين يم يز : ثُم يقُول تعالى 
هي عن المنكر، و فيهوف والنعوة إلى الإسلام وإلى الأمر بالمعرادة بالداء إشلمالع فيه ترغيب

  . للنهوض بالدعوة إلى االله بعيدا عن إثَارة الفتن والشغب و المتاجرة بالدين

                                                
 . 490ـ   489، ص1مرجع سابق، ج ،محمد الحواس بوسنة، الفيض الرباني في بيان معاني القرآن الكريم  -)1(
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نجد الشيخ يؤكد على أهمية الدعوة في النهضا : "ة الأمة، حيث يقرر ذلك بقولهعبرة الأم
تعالى لا يريد للمسلمين أن يعيشوا كَما مهملا؛ بل يريد أن من الآيات فإن االله تبارك و

  .  »)1(" المصلحيةبعيدا عن الحسابات الظرفية و يكُون للدين من ينهض به، و من يقوم لدعوة

 ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم ُّ : و قوله تعالى
 حج  جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ  بح بج ئه ئمئخ ئح
  غج عم عجظم طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم

  . ]68-66 :آل عمران[ َّ فج غم

إبطال الكفر فيقول في تفسيره؛ و يبين الشيخ في هذه الآيات أسلوب الدعوة إلى االله 
أي ها أنتم أيها القوم تجَادلُون فيما تعلَمون من أمر  تي بأسلوب فيه توبيخ و تقْريع؛يأ«

موسى و عيسى مما جاءكم به التوراة و الإنجيلُ، فلم تناظرونَ فيما لاَ علْم  لكُم به و 
لْم ع ، أما أنتم فلا- -تجهلونه، كأَمرِ إبراهيم، و أنتم تعلَمونَ أنَّ العالم الحقيقي هو االله

ه و. لكُمأن اءَ و لاَ يعلَمالأشي رفلاَ يع به سم؛ لأنَّ المتفاعضفي هذه الرذيلة و جهلٌ م
ى الفلاسفَةى بالجهل المركَّبِ لدسما يم وا، و هلُه2(ُيجه(« .  

»ا منهاعونَ سموا يريدا كَانالتي م المَّرة بالحقيقة مهمديص ا  ثُمم اهيمإنَّ إبر و هي ،دأح
كَان في عقيدته علَى عقيدتكُم التي مزجتموها بالشرك، و البعد عما كَانَ علَيه كَليم االله 

رفينحالمُن في وجوه خربن مريم، ثمَّ يص وسى و المسيحثم ته تم تخ تح تج ُّ : م 
  . » )3(]67 :آل عمران[ َّ سخ سح سج خم خج حم حج  جم جح

فبالإضافة إلى نفْي نسبة اليهود و النصارى إلى دينِ إبراهيم، برذيلة الشرِك، و ألصقها 
ثًم يؤكد أنَّ .م، و قطع عليهِم الطَّريق إلى االله ألاَّ عن طريقِ محمد و ما أنزلَ عليه من وحيٍ

                                                
، 2016أكتوبر  16نبيل بن صالح بوراس، الترعة الإصلاحية في تفسير الشيخ محمد الحواس بوسنة، : انظر -)1(
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ن اتبعوه في دينِه الحنيف، و من أولى الناس أحق الناس بإبراهيم و أولاَهم به المؤمنونَ الذي
بإبراهيم أيضا هذَا النبي و الذين آمنوا به، و صدقُوه فيما جاءهم به، و اتبعوه و أعلنوا الولاءَ 

باالله و  له، و الوفَاء و الإخلاص اللهِ، و االلهُ وليُّ المؤمنين و ناصرهم و مؤيدهم علَى من كفروا
  غج عم عجظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم ُّ  :رسوله 

 .)1( ]68: آل عمران[َّغمفج

أنه السبب الرئيس في النجاح الداعية أن الأسلُوب الصحيح في الدعوة، وينوه الشيخ بش
رغيبِ في استعمالُ اللَّينِ دلَّت الآيات علَى الت: "في أدائه لتلكم المأمورية العظيمة، فيقول

السماحة في الدعوة إلى االله بواسطة الآليات التي لاَ تخلف العقُول في نجَاعتها، كالعدل و
القبول إنْ ى ما يرغمه علَى الاقتناعه ووالإنصاف و إقَامة الحجة علَى الخصم باستدراجِه إلَ

  .)2(" تخلَّى عنِ الأفكَار المسبقَة

 .لوك و تزكية النفُوسفي جانب الس: الرابعالمطلب 

 .في جانب السلوك: الفرع الأول

  يرى الشيخ أن صلاح حال الأمة لاَ يتأتى إلاَّ بصلاح حال أفرادها

 لج كم كل  كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج  غم  ُّ  : قوله تعالىو 
آل [َّ  هم هج نه نم نخ نح نج مم  مخ مح مج له لم لخ لح
  .]77: عمران

وتتضمن هذه الآية ديد ووعيد للذين باعوا إيمام وبيان عاقبتهم، حيث يقول الشيخ  
باعوا ضمائرهم  تشنيع بالأحبار الذينالكريمة كلُّها ديد ووعيد وهذه الآية في تفسيره؛ 

                                                
 . 452، ص، مرجع سابق1محمد الحواس بوسنة، الفيض الرباني في بيان معاني القرآن الكريم، ج: انظر  - )1(
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إنَّ هذا البيع   كج قم قح فم فخ فح فج  غم : الشيطَان، فقَالللدينار و
الشراءَ المفلس يتمثَّل في تلك الفتاوى الشيطَانية التي تبيح لليهود أنْ يأكُلُوا أموال الخاسر و

في نسبتها إلى التوراة و موسى ومن جاءَ بعده من  تعالىالذين كذَّم المولى ل، وغيرهم بالباط
 لخ : تظرهم في الآخرة، فقالأنبياء بني إسرائيل، ها هو الآن يبين لهم العقَاب الذي ين

 مم  مخ مح مج ومن جملة عقَام  لاَ رحمة،يكلِّمهم كلام أُنسٍ وأي لاَ   لم
لاَ يصلح حمل النظر إليهم، فلاَ يرحمهم وفإنه لا يت  هج نه نم نخ نح نج

  .)1(أحوالهم في الآخرة

: الأمة  فيقول فيه الصفوة منينبه الشيخ على سلوك هو من الخطُورة بمكَان قد تقع 
العبرة من الآيات السابقة أنَّ االله ينهى عن الاتجار بالدين و الإفتاء للناس مقابل المَال، فمثل "

مه2("هذا السلوك يأباه الشرع و يحر(.  

 ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي هى هم ُّ  :ونجده يذكر في تفسيره قوله تعالى
 بى بن بم  بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئرّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
 كم كل كا قي قى في فىثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي

  ]95-93: آل عمران[َّ لى لم كي كى

فيقرر م  وما أنذَره علَى نفسِه يبين الشيخ في هذه الآية ما وقع لنبي يعقُوب عليه السلا
ذلك في تفسيره.  

كلُّ الأطعمة من دون :  - عليه السلام  - تقُول الآية الكريمة مخبرةً عن نبي االله يعقُوب 
استثناء كانت حلالاًُ لبني إسرائيل إلاَّ الأطعمة التي حرمها يعقُوب علَى نفسه، و هي أكْلُ 

لشدة ما يلحقُه " الأسى"قد مرض ب  -عليه السلام  - لحُوم الإبل و ألباَا، كَانَ يعقُوب 
                                                

 .461،  مرجع سابق، ص1محمد الحواس بوسنة، الفيض الرباني في بيان معاني القرآن الكريم، ج: انظر -)1(
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 . 19ص



    البعد الواقعي للآيات عن الشيخ                :                 الثالثالمبحث 

59  
  

، و طَال مرضه و اشتد به "عرق الأسى " في الجزائر ب بالمصاب به من ألمِ، و يسمى عندنا 
الألمُ، فأنذَر علَى نفْسِه أنه لو يشفَى منه لحرم علَى نفسه ألذَّ الأطعمة و الأشربة، وكَانَ ألذَّ 

جِ، فلَّما الطَّعام عنده لحم الإبل و لبنِها، و هذَا فيه دليل علَى النذر وسيلةٌ من وسائل العلاَ
 لاَ عن ،هدبع ار منَا، و تأسى به الأحباألبلحُوم الإبلِ و أضرب عن بنذْره يعقُوب ي برفش

ى ذلك إلَى أنْ ظهر استمر الأمر علَا تقليدا للوالد في نذْره، وطريق الحُرمة من االله، و إنمَ
يعتقدون أنّ هذَا التحريم للحوم الإبلِ وألباَا نزل في  أصبح اليهودموسى، ونزلَ التوراة، و

بين أنَّ تحريمها من االلهِ كتتريل ، فكذَّم االلهُ وحاج به اليهود رسول االله التوراة، و
وراة1(الت(  .  

وراةتحريم ذلك إلى االله تعالى ظالم الله و للت ةبعٍ بنسدو لمُوسى  وعلَى هذَا فإنَّ كلّ م- 
كذَّبتم صدق االله و: سولَ االله لليهودثمَّ يقُول المولى للرسول آمرا إياه، قلِ ر -عليه السلام 

علَى االله و التوراة، فالحق ما كَان عليه إبراهيم في ملَّته، وما وجِد في التوراة من التحريمِ إنما 
عقَاب لليهود، ثمَّ يقُول تعالى متهما اليهود و النصارى بأم مشركُون كَان بمثَابة بلْوى و 

ابن االله و حين ززيود عجعل اليهصثْليث، والنبالأقَانيمِ ارى حيثُ قالُوا بالت مى عندهو يسمه
 2(الثّلاثة(.  

العادة إذَّ تأَصلت في  أنَّ: " يبين الشيخ أثر العادة السيئة في سجية الإنسان فيقرر«
را الأمفُوسِ و طَالَ عليهتمع،  النوفي ا انفي الإنس ةثَاني وطبيعة ثابتة لكَةإلى م لتتحو

أصبح الناس بما فيهِم العلماءُ يعتقدونَ أَا من صلْبِ الدين، و هو منها وأدخلت في الدين و
 .    »)3(بريءٌ

 كخ كح كج قم قح  فم فخ فح فج غم غج ُّ :يذكر في تفسيره قوله تعالىو
  ].99: آل عمران[ َّ مخ مح مج له  لم لخ لحلج كم كل

                                                
  .475،  مرجع سابق، ص1محمد الحواس بوسنًة، الفيض الرباني في بيان معاني القرآن الكريم، ج: انظر - )1(
 . 476ـ  475، ص1، جنفسهمرجع : انظر - )2(
 .19، ص 2016أكتوبر 16نبيل بن صالح بوراس، الترعة الإصلاحية في تفسير الشيخ محمد الحواس بوسنة،   - )3(
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لى الكُفر فيقول ذلك في ينبه الشيخ  إلى ما أمر به  أهل الكتاب من الدعوة من التقوى إ
وتصدومِْ عنِ الإسلام، من الدخول في دينِ محمد يا أهل الكتاب لم تمنعونَ الناس تفسيره؛ 

الذي هو طريق تحثُّون من دخل في الإسلام علَى الخروج منه لماذَا تتركُون الطَّريق المستقيم و
ل الصلاة وأزكى محمد عليهِم جميعا أفضكلِّ الأنبياء والرسلِ بما فيهِم موسى وعيسى و

التقوى إلى خريف وتريدون رد الإيمان والاستقَامة وونَ سبيل الزيغ والت فيهم تلبِسالتحية، ولم
 ويسِير ،لَّ سبيلَ الحقأنْ يض ٍدريدون لمن دخل  في دين محمهم تاجِ، و كأنوجالكُفرِ و الاع

و قد ختمت الآية بالتهديد و الوعيد لليهود و النصارى معا في . في مسارِ الضلال و الكفْر
 قوله:  مح مج له  لم لخ  ِالقَول من وين، فلغاء الد اعون أتبائيالبه ا قَالها مأم ،

  . )1(و ضرب من الخبالِ، فلاَ يلتفت إليه أبدا

أما العبرة من : "ينعى الشيخ سلُوكا له أثر وخيم على الأفراد و الجماعات، فيقُول 
الانحرافات و المصائب فحسد إبليس لآدم هو الذي أدى الآيات، فإنّ الحسد مصدر كل 

هأمر رب قِ عنسار و الفاءِ و الاستكْب2("بالَّلعينِ إلى الإيب(.  

  .في جانب تزكية النفوس: الفرع الثاني 

ذَا الجانب أيما عناية، فنجده يعظ بالقرآن و يذكر  -رحمه االله -لقد اعتنى الشيخ 
آياته.  

 بن بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّ : ففي قوله تعالى   
 ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي تىتن تم  تز تر بيبى

 لم  كي كى كم كل كا  قي قى في فى
  ]12:المائدة[َّ ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز نرمم ما لي لى

                                                
 . 483، مرجع سابق، ص1واس بوسنة ، الفيض الرباني في بيان  معاني القرآن الكريم، جمحمد الح: انظر - )1(
، 2016أكتوبر  16نبيل بن صالح بوراس، الترعة الإصلاحية في تفسير الشيخ محمد الحواس بوسنة، : انظر- )2(
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   بني إسرائيل حيث يقول في تفسيره؛ مع يشير الشيخ في هذه الآية ما وقع لمُوسى 
أمته عما وقَع لمُوسى مع بني إسرائيل؛ و رسول االله   هذه الآية الكريمة يخبر المولى في

رائيل أن يخلصوا الله العبادة ولاَ الميثَاق علَى بني إسفقد أخذ االله العهد و ليتعظ المسلمون،
تشريع و أخلاق، بما جاء فيه من عقيدة و ألاّ يخلُّوايعبدوا غيره، وأن يعلموا بما في التوراة، و

الله و يترّهونه و يقدسوه و لا يشركُوا به أحدا، فبعث موسى اثني عشر نقيبا  و أن يوحدوا
من خيار قوم موسى، كأمناء و كَافلين و ضامنين في قبائلهم، فالنقَباء هم قَادة قومهم في 

من أفراد القبيلة أن يخرج عن طَاعته وز لأحدثمَّ يقول . كلّ صغيرة و كبيرة، إذْ لاَ يج نز 
فمن كفر منكم بعد هذه النعمة فقد ضلَّ الطّريق و انحراف : أي ؛ ني نى  نن نم

عن الصراط المستقيم، بسبب انغماسه في المنكر و الفواحش، والعصيان، وأن في النهاية من 
  .  )1(الخَاسرين

ليتعظُوا بما حدث يذكر الشيخ في هذه الآية ما وقع لأمم السابق وِِعبرةٌ لأمة محمد، 
علَى أهل الكتاب، من اليهود  الميثَاق، فقد بين االله كيف أخذ العهد وللأمم السابقة

  .)2(النصارىو

      .  الجانب القانونيفي : الخامسالمطلب  

 نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ :قوله تعالى في تفسيريذكر 
 ىٰ  رٰ ذٰ يي يىيم يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى نم نخ
  . ]60 :النساء[  َّ َّ ٍّ ٌّ

في معظم البلاد  قالظاهرة قانونية التي أصبحت تطبينهى الشيخ في هذه الآية عن 
جاءت هذه الآية خطابا  يقول في تفسيره؛القانون الوضعي حيث  هو استغلالالإسلامية ألا و

للرسول وأمته، لتلفت انتباه النبيء والمسلمين إلَى سلوك من يظهرون الإيمان ويبطنون النفاق 

                                                
  . 225 - 224، مرجع سابق، ص2ريم، ج الكمحمد الحواس بوسنة، الفيض الرباني في بيان معاني القرآن : انظر  -)1(
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والكفر، فيقُول القرآن للرسول، ألم تعلم بالذين يكذبون ويزعمون أم آمنوا باالله، وبالقرآن 
من قبلك، لاَ يرضون بحكم شرع االله، ويريدون وبأنك رسول، وآمنوا بما أنزلَ علَى الرسل 

الذي يمثل الطاغوت، ويشخص الطغيان بتجاوز حدود االله، " ابن الأشرف"الاحتكَام إلَى 
ورغم أنَ االله أمر المسلمين بالكفر بالطاغوت وعدم الاحتكَام في . ومعاداة االله والرسول

  يه يم يخ يح يج هٰ همهج نه  نم نخ نح نجمم مخ مح مج ُّ  المخاصمات

، ومع ذلك لاَ ] 256 :البقرة[ َّ  شم سه سم ثه ثمته تم به بم ئه ئم
زال بعض المُؤمنين لاَ يقبلونَ برسول االله حكما وبالقرآن شرعا، وقد لعب م الشيطان 

لاَ [ ، وقد قَالَ رسول االله )1(وغرر م، فأوقعهم في الضلال البعيد، وصدهم عن سبيل االله
  .)2(]يؤمن أحدكم حتى يكُون هواه علَى ما جئت به

إذ أغلب  مسلمين في هذا العصر أمر عجيبأمر الحكم بالنسبة لل: الشيخقال «
الحُكومات الإسلامية تحتكم إلَى القَانون الوضعي في حل قضايا المسلمين اليومية، وهذه 

قَاة على كَاهل الحاكم، والمشرع، جريمة في حق االله، والرسول والمسلمين، والمسؤولية مل
كلكم (والقَاضي للحكم، والمتحاكمين إليه لقبولهم بشرع غير شرع االله، فالجريمة مشتركة 

، وكلّ دعوة إلَى الإصلاح، والرجوع إلَى التشريع )راع، وكلكم مسؤول عن رعيته
عن الفكر الفتنوي والتهريج،  الإسلامي، يجب أن تكُون بالحكَمة والمُوعظة الحسنة، بعيدا

  . »)3(واستغلاَل عواطف العامة؛ إذ قد يفعل الجاهل بنفسه ما لاَ يفعله العدو بعدوه

يحاول الشيخ في هذه الآية معالجة ظاهرة استغلال القانون الوضعي في الفصل بين الناس 
الناس بما أمر االله عز  و دخول العواطف، و لذا يجب على كل أعضاء العدالة أن يحكموا بين

وجل به في كتابه .  

                                                
 .      80، ص 2مرجع سابق، ج ،محمد الحواس بوسنة، الفيض الرباني في بيان معاني القرآن الكريم: انظر - )1(
محمد ناصر : ، السنة،  تحـه287أبو بكر بن أبي عاصم و هو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني ت -)2(

  .12، ص)ت.المكتب الإسلامي، د: ؛ بيروت1: ط(1الدين الألباني، ج
 .80، ص2محمد الحواس بوسنة، الفيض الرباني في بيان معاني القرآن الكريم، مرجع سابق، ج- )3(
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 مىمم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ : ويذكر في تفسير قوله تعالى - 
  ]  96: المائدة[ َّ يخ يح  يج هي هى هم هجني نى نم نخ نح نج  مي

، تحليل صيد البحر فيقرر ذلك في تفسيرهالشيخ في هذه الآية علّة تحريم صيد البر وبين ي
فصيد البحر  ،البحر، واَحل للمسافرين أيضاأحلّ لَكُم أيها المحرم وأن صيد حيوانات :أي«

وللدارس أن يتساءل عن . حلال طيب يجوز للمحرم أَن ينتفع به، ويأَكل من هو و يتزود
بمجرد أن يخرج من  علَّة وسبب تحليل صيد البحر أنّ هذا الحيوان يموت من تلقَاء نفسه، إذْ

المَاء يموت، بينما حيوان البر لاَ يموت من تلقَاء نفسه، وإنمَا يموت بعامل خارجي يتسبب فيه 
رم؛ إذْ ليس تحليلُ صيد البحر الشخص المحرم، وربما أحلَ صيد البحر لبعد البحر عن المح

الشيخ الإسلام حجة الخلف علَى السلف الإمام  تحريم صيد البر من باب التعبد، وكَما قَالو
ليس هناك في الأحكَام الشرعية أمر تعبدي، ": مقَاصد الشريعة " ابن عاشور في كتابه القيم

وما يقَال عنه حكم تعبدي فإنَّ اتهد لَم يصل فيه إلَّى اكتشاف العلَّة وفهم السبب، ليس 
قيه مجتهد فيكتشف علَّة  ذلك الحكم، الذي كنا نقُول عنه إنه حكم تعبدي غلاَّ، وقَد يأتي ف

وقد تكُون علَّة تحليل صيد البحر هو إنّ التوالد والتكَاثر بالنسبة للحيوانات البحرية بعيدة 
بمقربة من  عن متناول يد الإنسان محرم أو غيره، بينما صيد البر توالده وتكَاثر يكُون عادةً

الإنسان وفي متناول يده ورماحه، فإنْ لَم يمتنع المحرم عن الاصطياد أدى إلَى انقراض 
الحيوانات البرية، وقد منع العلم الحديثُ اصطياد الحَيوانات البرية أثناء  فترة توالدها، ونشأة 

الذي ي ا من الانقراض، الأمرا، حفَاظًا عليهذَا فراخههة، وازن الطّبيعودي إلَى الإخلاَل بتؤ
واالله أعلم بالسبب والعلَة، وما قلته من باب . مخالف لسنة االله التي تحويلَ فيها ولاَ تبديلَ

الظّن، وإن كَانَ الواقع يشهد لمَا ذهبت إليه من أنَّ القوانين اليوم تمنع صيد الحيوانات البرية 
ناء فترة التزاوج والتكَاثر، بل شملت تلك القوانين حتى الحيوانات البحرية، عندما تقدم أث

  . »)1(العلم، وسهل اصطيادها ولَو كَانت في أَعماق المُحيطَات
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 ثمَ إنّ صيد ميتةُ بالنسبة للمحرم، سواء اصطَاده هو أو اصطَاده لَه غيره من  أجله، فَلاَ«
ة في ذلك1(حرم(«.  

وفي هذه الآية ه الشيخ ينو ،في صبشأن تحريم صيد البر يد البحر، فأكل منه غير اتقوه
الكلّ يلقى االله، : لاَ مبال، كأن االله يقول للمتمثل لأمر االله، و المخالف لنهيهمكترث و

  .)2(يحشر في يوم مشهود، عسير علَى الكَافرين غير يسيرويرجع إليه، و

  الاقتصاديفي الجانب : السادسالمطلب  

 َّ ٍّ  ٌّىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي  هى هم هج ُّ : قال تعالى  
  بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

  ]129- 128: البقرة[  َّ تي تى تن تم تز تربي

ر الشيخ في هذه الآية نوع من أنواع كسب المال الحرام و هي ارتفاع أسوام السلع كُذْي
ا في هنيبيرمضان فهذه الظاهرة قد انتشرت في بعض مجتمعات، فَ والبضائع خلال شهر

تتحدث هذه الآية عما يتقَوم بِه المؤمن ليقُوم بالتكَاليف؛ إذْ توفُّر الصحة  ؛تفسيره بقوله
: تمعه وأُمته؛ إذالجيدة تعين المُؤمن علَى القيام بالواجبات نحْو الخَالق، ونحْو نفْسه، ونحو مج

في عقيدته، : ، قَوي في كُلّ شيء)3("المُؤمن القَوي خير وأَحب إلَى االله من المؤمن الضعيف "
العقل السليم في الجسم : " في جسمه، في عقله، في ماله، في صبره وثَباته، كَما تقولُ التربيةُ

وما يلْفت انتباه المتأَمل في هذه . يجب أَنْ يكُون حلاَلاً طيبالكن ما يتقوم به الجسم " السليم
الآية الكريمة هذا النداء العام للناس، لست أدري أَهو من باب إطلاَق الكلّ وإرادة الجُزء، 

 ثُ أَطْلَقياس"بحإ"الن رفصهذَا الإطلاَق ين أم ،المُؤمنين مأَرادوم من باب وقَاية وملَى الع
                                                

  .  345، ص2مرجع سابق، ج ،محمد الحواس بوسنة، الفيض الرباني في بيان معاني القرآن الكريم-)1(
 .345، ص2مرجع نفسه، ج: انظر -)2(
، صحيح المختصر بنقل العدل عن )ـه261ت(مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري : أخرجه  -)3(

دار إحياء التراث العربي، : ط؛ بيروت.لا(، 4محمد فؤاد عبد الباقي، ج: العدل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم، تح
  . 2664في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة باالله وتفويض المقادير الله، ص: ، كتاب القدر، باب)ت.د
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 و أَنهدل يبالأَوالمُؤمنين، و صيبت فيمن صيبأَمراض قَدْ ت من تهمبصح يلْحق ر مما قدالبش
  .  )1(الأَرجح و االله أَعلم

هو ما : فَالمَولى جلَّ وعلا يأَمر المؤمنين بالأَكل من الحلال الطَيب، والحَلاَلُ: قال الشيخ
ما حرمه االلهُ ورسولُه، والطيب ضد الخبيث، وهو ما كَانَ سحتا : حلَه االلهُ ورسولُه، والحرامأَ

مال الرشوة، والربا، وأَكْل أَموال الناس بالباطل وهذَا النوع : ونجسا بسبب مصدره المحرم ك
يعة السمح استعماله في جميع مجالاَت الحياة الدينيةَ والدنيوية، وقَد قَالَ من المَال لاَ تبيح الشر

ليس فَقَطْ في العبادات، بلْ نجس في العادات أَيضا،  )2(" طيب لاَ يقبلُ إلاَّ طيباإنَ االله"الرسولُ
وهذَا ما يجب أَنْ ينتبه إلَيه الغافلُّون من الناس الذين يستغلُّونَ شهر رمضانَ لسلْخ الناس 

والمَساكين ومن . الفُقَراءُوأَكل أَموالهم بالباطل، برفْع أسوام البضائع، ويكون الضحية الأُولَى 
  .)3(في حكْمهم من ذَوي الدخل الهَزيل في شهر الرحمة والمَغفرة والعتق من النار

لأا  اقتصاديالدينية ذات طابع  الاجتماعيةيحاول الشيخ أنه يعالج هذه  الظاهرة    
أولى ضحيا هم الفقراء  منيا وذلك بسبب رفع أسوام السلع والبضائع وتخلف ضح

  .  المحاويج و المساكينو

  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى ُّ  قوله تعالى  

 تربي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئرّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
 كى كم كل كا قي قىفي  فى ثي ثى ثن ثم ثزثر تي تى تن  تم تز
 يميز ير ىٰ ني  نى نن نم نز نر مم ما  لي لى لم كي
 ثم ته تمتخ تح  تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخئح  ئج يي يى ين

                                                
 .  184ـ 183، ص1مرجع سابق، ج ،محمد الحواس بوسنة، الفيض الرباني في بيان معاني القرآن الكريم: انظر -)1(
، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله عليه )ـه261ت(مسلم : أخرجه - )2(

 .   703ص مرجع سابق، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب و تربيتها، ،2جوسلم، 
 . 184، ص1، جمرجع سابق ،محمد الحواس بوسنة، الفيض الرباني في بيان معاني القرآن الكريم-)3(
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 صم  صخ صح سم سخ سح سج خم  خج حم حج جم جح
  ]185-183: البقرة[َّ ضخ ضح ضج

 دينية ذات طابع اقتصادي ألا وهي تسعيرة البضائع اجتماعيةالشيخ إلى ظاهرة يتطرق  
تتناولُ هذه الآيات حكْما شرعيا «اول أن يعالجها فيقول في تفسيره؛ و يح في شهر رمضان

جديدا، فيه من الأَهداف السامية والمنافع الجليلَة، والتربية المثَالية، ما لاَ يعرفُه ولاَ يشعر به إلاَّ 
إني : كمن عاشه وجدانيا، وسبر تلْك الحكْمةَ الربانيةَ  في الصوم، فلَو جاءَ كَشخص وقَال لَ

جائع ولَم تكن قَد صمت في حياتك، فإنَّ هذَا الطَّلب لَن يكُونَ له في نفْسك أَي معنى لأَلم 
الجُوع، لكن لَوصمت وعانيت وجدانيةَ مشقَّة الصوم، فإنك تدرك أَكْثَر وبعمق معنى 

ة، وفي السنة الثانية بعد هجرة رسول الرحمة إلَى المَدينة المُنورة، ولهَذه لحكْمة الرباني. الجُوع
فرض االلهُ صيام شهر رمضانَ على أُمة القُرآن، وكَانَ نزولُ القرآن الكريم في ليلَة من لَيالي 

 نخ نح نجمي  مى مم مخ مح ُّ ، ]1:القدر[ َّ بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّ  :هذَا الشهر العظيم
، وهذه اللَيلَة المباركةُ من ليالي رمضانَ، اجتمع فيها من الأجرِ ]3: الدخان[ َّ نى نم

ةسن ثمَانين ادةرِ عبأج و عنبا يراب م1(]3:القدر[َّ ثز ثر تي تى تن تم تز ُّ : والثو(«.  

»تهلأمولِ االلهِ والَىَ  يقولُ لرستعو اركفااللهُ تب : ضانَ، إنَّ االلهَ فَرضمشهرِ ر امصي علَيكم
كَما فرضه علَى من سبقكُم من الأممِ المؤمنة حتى أنَّ شيخ علماءِ التابعين الحسن البصري، 

، كأمة محمد بالضبط، سوءٌ يها الصْيام شهرا كَاملاًإنَّ الأمم المؤمنةَ السابقةَ فرض االلهُ علَ: قَالَ
من حيثُ المدة، أو من حيثُ الكيفية، شهرا كَاملاً من طُلوع الفَجرِ إلَى غُروبِ الشمسِ، 

  .»)2(فيه إضراب وامتنع عن كلِّ ما يصل إلَى البطنِ أو الفرجِ

وى والتقربِ إلَى االلهِ، والسمو بالنفْسِ ودلَّت الآيةُ أنَّ صيام شهرِ رمضانَ وسيلَةٌ للتقْ«
ثمَّ إنَّ االلهَ . إلَى أعلَى عليين، حتى يصبح معها الصائم أقرب إلَى المَلاَئكة منه إلَى البشرِ

وقُوةً علَى استعملَ أسلوبا نفْسيا في منتهى الحكْمة والبيان؛ لإعطَاءِ النفْسِ البشرِية شجاعةً 
                                                

  .  206 -205، ص1مرجع سابق، ج ،محمد الحواس بوسنة، الفيض الرباني في بيان معاني القرآن الكريم-)1(
  .206، ص1مرجع نفسه، ج – )2(
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تحملِ متاعبِ الصومِ، ولاَسيما في المناطقِ الحارة كثيرا، أو الباردة كثيرا، والتي يجد فيها 
اتدودامٍ معرِ بأيعن الشه رإلَى الخيرِ، فعب فِّقو ا، إلاَّ مناناةً لاَ يطيقُهعم ائم1(الص(«.  

 » يدشفي الآية يهذَا و ،القُرآن شهر ا أنهفخر يكْفيهظيمِ، وهرِ العهذَا الشالقرآنُ ب
 :والاستقَامةإلَى الإيمان و الهداية  الكتاب الذي جاءَ من أجلِ الأخذ بيد البشرية جمعاءَ

: البقرة[َّ يميز ير ىٰ ني  نى نن نم نز نر مم ما  ليُّ 
184[ )2(« .   

بشر المُؤمنين الصائمين بأَنَ االله أَعطَى لأًمة محمد القوةَ علَى  والرسول : الشيخ لاق«
 ائمين إلاَّ مناء الصإغر اجزةً عنع تصبحو فَّدصاطين تية، إذْ إنَّ الشالغلَبز والضجر والفو

إغرائه، والأَخذ بيده، والصيام  تعست أَيامه، فَذَهب هو بنفسه إلَى الشياطين، وساعدها علَى
بين الصائمين لاَ كَما هو الشأنُ   الاجتماعيفي الإسلاَم شهر الإخاء والإحسان والتكَافل 

عندنا اليوم، التي خالف خلَفُها ما كَانَ عليه سلَفُها من التراحم والمَحبة والإحسان في شهر 
م، وتحولَ التاجر وغيره في رمضانَ، وكَأَنه لاَ علاَقَة لَه بالإسلام ورحمته، فأَسعار الصيا

تكُونُ قَبلَ رمضان قارة، فإذَا جاءَ شهر الصيام هاج التجار وحلَّت الكَارثَةُ بالمَحاويج، وكَانَ 
، علَى حد "أنَّ االله يزع بالسّلطَان ما لاَ يزع بالقرآن " المرصادعلَى الدولَة أَنْ تكُونَ لَهم ب

رحمه االله و رضي عنه االله عنه ففي اليوم الأَول من شهر " عثمان بن عفَان "تعبير أمير المُؤمنين
قرآن هو الرحمة و الغفران، والعتق من النار، تلتهب الأَسعار، ولعلَّ قسوة القُلُوب في شهر ال

الذي جلَب لهذه الأُمة غَضب االله وسخطَه، فأَشعلَ نار الفتنة انتقَام لأَُولئك المحرومين في 
 بم بخ بح  بجئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى  ُّ : شهر الرحمة
  صح سمسخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثمته  تم تخ تح تج به

فالآية نزلَت في حق بني ، ]13:المائدة[  َّ ظم طح ضم ضخ ضح ضجصم صخ

                                                
 .   206، ص1مرجع سابق، ج ،محمد الحواس بوسنة، الفيض الرباني في بيان معاني القرآن الكريم: انظر - )1(
 .  207، ص1، جنفسهمرجع  -)2(
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 همن لَتان في الجزائر خضمر هربب، فَشوص السصوم اللَفْظ لاَ بخمالعبرةَ بع لَكنإسرائيلَ، و
  .»)1(حتى تحول إلَى شهر انتقَام من عباد االله الصائمين الاجتماعيالرحمة، وزالَ فيه التكَافلُ 

لأن أغلب  ،ر، البضائع والسلع في شهر رمضانرفع أسعا ينهى الشيخ في هذه الآية عن
وشهر رمضان شهر قير والمحَاويج هم ضحية الأولى الناس لاَ يستطيعون شراءِها فيكون الف

  . الرحمةٌ ومغفرةٌ وعتق من النار

 ثى ثنثم ثز ثر تي  تى ُّ : في تفسيره لقوله موضوع الربا و نجده يذكر 
  ].276: البقرة[َّ  كا قي قى في فى ثي

يبين الشيخ في هذه الآية آفة الربا وهي وسيلة لأكل أموال الناس بالباطل فيقول في 
يقُولُ االلهُ تعالَى واعظًا المؤمنين الذين أسلَموا أمرهم اللهِ رب العالمين وانقَادوا إليه  ؛ِتفسيره

قائلاً لهم : ثر تي  تى  دهي من الهوزاحبِه، وعلَى ص ابِهذهيصِ هذَا المَالِ وقإنَّ : [بتن
ه إلَى قلَّةاقبتإنْ كثُرِ فإنَّ عا وبعبد االله بن مسعود ]الر اهالذي رو اءَ في الحديثا جكَم ، ،

إن االله طيب لاَ : [ االله وحتى بطْلاَن ما ينفقُه صاحبه علَى وجه الصدقة و الإنفاق في سبيلِ
الحسنةُ بعشر أمثَالهَا إلَى سبعمائة ضعف، : ، أما الصدقَات فيضاعفَ حبِها)2(]يقبلُ إلاّ طيبا 

   .)3(]ما نقُصت صدقة من مالٍ[ : ويبارك االلهُ في مالِ المنفقٍ، وقد قَالَ رسولُ الرحمة

الرابي بأوصاف حقيرة ومذْمومة، وصفَه بأنه كثير الكُفْرِ مبالغٌ وصف االلهُ : الشيخقال «
فيه، وأنه أثيم متماد في معاصيه، لن يعود إلَى طَريقِ الهداية، إلاَّ إذَا أقلع عنِ الربا والتوبة مما 

وفي . لَبِ العفْوِ من الذين أكَلَ أموالهم بالباطلسلَف، والإصرارِ علَى عدمِ الرجوعِ إلَيه، وطَ

                                                
 .209، ص1، جسابقمرجع  ،محمد الحواس بوسنة، الفيض الرباني في بيان معاني القرآن الكريم - )1(
 .53، صسبق تخريجه – )2(
 ،4مسلم، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم، ج: أخرجه -) 3(

  .2001ص، سابقمرجع كتاب البر و الصلة، باب استحباب العفو و التواضع، 
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تعبير قُرآن بصيغِ المبالغة، فيهِ ما فيه لمن ألقى السمع وهو شهِيد، فَعلَى من يتعاطونَ الربا أنْ 
بورِ الرفُج من فيه ا هموا عمقلعوي ،هادقوا االلهَ في أنفُسِهم وفي عب1(ايت(« .  

والربا آفة كل العصور، وسبب كلّ المَظَالم والشرور، ولاَسيما في هذا العصر المَادة «
والطُّغيان، طغيان الشهوات وحب المَلَذات، فازدهر الربا، واستفْحل خطره علَى الأَفراد 

ومآسي في اقتصادياَا وتحكُّمات في وجودها  والشعوب، وما تعانيه البشرية اليوم من ديون
لأَكبر دليل علَى خطَر الربا، قَد كَانَ هذا موجودا في العهد الجَاهلي لدى  استقلالهاو 

العرب، فحرمه الإسلاَم  وتوعد أَهلَه، ولعلَّ في سبب نزول الآية أَكبر برهان علَى مقَارعة 
ةً الإسلاَم للرمذاب، رحاع العى أَنوأَقصم بالحرب ودهعوظَاهره فتلكُلّ مو ،ابينالمربا و

بالضعفَاء، وَيا عن أَكل المَال بغير وجه شرعي، فكُلُّ مال يحصلُ لصاحبه بدون تعب وجهد 
المقَامر لاَ يبذُلُ جهدا في الحُصول  فَهو حرام، لذا حرم الإسلام أَنواع  القمار والميسر لأَنَّ

على المَال ويدخلُ في الربا ما نراه اليوم عند تجَّار البلد من الذين يمتصونَ دماء الضعفَاء 
 من قعت مغفرة و آخره ةٌ ووسطَهحمر لهان الذي أَومضة في شهر رة تجارخاصاء، والأغنيو

تجَّار أمتي فجارها إلا " لدولَةُ مسؤولية عن إجرام هؤلاَء الذين توعدهم الرسول النار وا
  .»)2("من آمن وصدق

الشيخ في هذه الآية علَى أن المُرابِي مبغوض عند االله تعالى، وقد توعد الذين  يبين 
يأكلُون الربا من المسلمين، أو من يفتون لهم بذلك ظُلما و عدوانا، لإرضاء الحكَّام، مع أنهم 

  .)3(يعلَمون تمَام العلم

 ئج يي  يى ين يم يز ير ىٰ ُّ  :ويذكر في تفسيره لقوله تعالى
 ثم تهتم تخ  تح تج بهبم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح
  ]14: آل عمران[َّ حم حج جم جح

                                                
 .365، ص1جمرجع سابق، محمد الحواس بوسنة، الفيض الرباني في بيان معاني القرآن الكريم،  - )1(
 .368ـ  367، ص نفسهمرجع  – )2(
 .368، ص1، جنفسهمرجع : انظر - )3(
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نتها يبين الشيخ في هذه الآية إلى خسة المَال وصغاره لمَا يكُون سببا لحب الدنيا وزي
يخبر القرآنُ أنَّ النفس البشرية تتشوق غالبا إلَى المَال، وترغَب في « فيقُول في تفسيره للآية؛

حتى المحرمة منها، كَما يفْعلُ الناس عندنا في رمضان، شهر  الحصول عليه بشتى الوسائل،
ال يفْعلُ بالنفُوس فوق ما الرحم والغفران، والعتق من النار، فيزداد الحرص علَى جمع المَ

يتصوره العقْلُ، وأنت ترى أَثرياء العالم ينتحرونَ عند وقُوع خلَل في البورصات، ويفْقدون 
  .»)1(نصيبا من أَموالهم بسبب ارتفَاع أسعار العملاَت أو انخفَاضها

»حسن هاالله عنداة الدنيا والحَي اعتم ة المَال  قوله ذلكالمئَاب تشير الآية إلَّى خس
ووصغاره لمَا يكُون سبب الحب الدنيا وزينتها، فَهو متاع قليلُ، وما عند االله خير وأَبقَى، 
 ففي ختام هذه الآية دعوةٌ إلَى الزهد،وعدم الالْتفَات لَما ذكَرته من مباهج الحياة، وملَذَّات

ذَا قالَ ل »)2(النفُوس، وذم التعلُّق ا، والإعتزار بجمع حطَامها، لكونها متاعا زائلاً فَانيا
  .)3("ا عند الناس يحبك الناسفيم"ازهد في الدنيا يحبك اللَّه، وازهد : "الَرسولَ الرحمة

 ةاقتصاديدينية ذات طابع  اجتماعيةنجد الشيخ في هذه الآية يريد معالجة ظاهرة علَى 
على  المؤمن أنْ يقْنع بما قدر االلهُ له و يرضى به، و ليعلم المتقي اللهِ أنَّ المَالَ و ما ذُكر :"فيقول

  ،فُوس و ابتلاَءٌ للأفْرادانٌ للنامتح وا، إنْ ههفرخا و زهتا و زِيننيوبات الدفي الآية من محب
  .)4"(اف العفَاف، و يحمد االله في السراء و الضراءفعلى المؤمن أنْ يسأل االله الكَفَ

  

                                                
  .  402، ص1جمرجع سابق، محمد الحواس بوسنة، الفيض الرباني في بيان معاني القرآن الكريم، -)1(
  .401، ص1، جنفسهمرجع  – )2(
، 9ه، صحيح و ضعيف سنن ابن ماجه، ج ـ1420يقول الألباني أنه صحيح، محمد ناصر الدين الألباني ت - )3(

  .102، ص4102رقم
 .403، مرجع سابق، ص1محمد الحواس بوسنة، الفيض الرباني في بيان معاني القرآن الكريم، ج: انظر- )4(
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  خاتمـة

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات و الصلاة و السلام على خاتم الرسالات سيدنا    
  :بعديه و سنة نبيه إلى يوم الدين ووعلى آله و صحبه ومن سار على هد محمد 

كرمه تابة هذا البحث ويسر لي بفضله ومنه وفإنني أحمد االله تعالى أن أعانني على ك  
  : إلى خاتمته فله الحمد و المنة و له الشكر من قبل ومن بعدالسبل للوصول 

عقبها بذكر بعض ألبحث قد خلصت إلى نتائج الآتية وفمن خلال دراستي لهذا ا
  .التوصيات
   وسنالشيخ والإمام محمد الحواس ب ف وصاحبهة فبعد هذا العرض لتعريف بالمصن

 :    تائج الآتيةالبعد الواقعي للآيات عنده توصلت إلى النو
 .الشيخ محمد حواس بوسنة من المخضرمين الذين عايشوا الثورة التحريرية -
  .يمكن القول أن الشيخ محمد الحواس بوسنة من الذين أصلحوا بلاد الجزائر بعد الثورة -
 .  يعتبر الشيخ من رجال الإصلاح و من رجال جمعية العلماء المسلمين ومن المُمتدين لهَا -
سلك الشيخ في تفسيره مسلك ما لم يسلكه غيره من المفسرين، فيعتبر من التفاسير  -

  .المعاصرة
 .     اتصاف الشيخ في تفسيره بمعالجة القضايا عصره في شتى االات -
  .الآثار البيئية و الطبيعية و المكانة العلمية لشيخ أعطت لتفسيره طابعا متميزا -
ل إبراز أهمية القرآن و دوره حرص الشيخ على ض بأمة الإسلامية و ذلك من خلا -

 .     ربطه بواقع المسلمينو
  :التوصيات

بعد خوضي غمار هذا الموضوع تبين لي أن جوانب عدة منه لا تزال في حاجة إلى من 
  :يطرقها بالدراسة ومن جملتها

عيشية التي يقوم ا المسلم في الدنيا ألا في هذا البحث بيان أهم جوانب الحياة الم -
الاجتماعية التي يتقوم عليها في دينه، ولذا واجب على كل مسلم و وهي الجوانب الاقتصادية

  .الالتزام ا
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 .   إبراز باقي أعمال الشيخ من خلال تحقيق مخطوطاته-
-تمع المعاصرأن يكون هذا التفسير عمدة التفاسير الآخرة لأنه يعالج القضايا ا   . 
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 

  الصفحة         طرف الآية                      السورة ورقمها           رقم الآية 

  2[ البقرةسورة[  
  27                    60                                  َّ  ... بي بى  بن بم بز بر ُّ 

  28                 73-72                   َّ لى لم كي ... تز تر بي  بى  ُّ 

  45-44                                                                                                             102                                                                                                                                                                            َّ ... مممخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 

  31                   114                                َّ ... ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّ 

   64           129-128                      َّ تي تى تن تم... هي  هى هم هج ُّ 

  67-66- 65                     185- 183                                                     َّ ضخ ضح ضج.....  يح يج هي هى ُّ 

  32                                                                                                                    194-193                                                                                                                                َّ ني نى  نن نم نز ... بر ئي ئى ئن ئم ُّ 

 42                         220                         َّ  ... مممخ مح مج ليلى لم لخ ُّ 

  40                  221                              َّ ... ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ 

  45               254                          َّ ... كل كا  قي قى في فى ُّ 

 62                       256                                                                                                                                                                                                                                  َّ  ... همهج نه  نم نخ نح نجمم مخ مح مج ُّ 

  48-47             273                       َّ ...  ىٰ ني نى نن نم نز ُّ 

 68                    276                                                                                                                                                                                                                                                                  َّ ... ثنثم ثز ثر تي  تى ُّ 

  53- 52          282                            َّ ... مح مج لي لى لم لخ ُّ 
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  ]3[ آل عمرانسورة 

  69                                                                                                                                                                      14                                                                                                                                                                                                                                َّ ...  يى ين يم يز ير ىٰ ُّ 

   30                             19                                        َّ ... بنبم بز  بر ئي ئى ُّ 

   36                               59                                       َّ ... ئم ئخ ئح ئج  ييُّ 

  58- 56                                                                                                       68-66                             َّ غم  غج عم....نن نم ُّ 

  58-57               77                                   َّ  ... فم فخ فح فج  غم  ُّ 

  58                                                                                                                                         95- 93                         َّ لم كي كى كم......هي هى ُّ 

  59                                                                                                                                                              99                      َّ... قم قح  فم فخ فح فج غم غج ُّ 

  43-39             103                                 َّ  ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّ 

  55                                                                                                                                                          104                                 َّ ... نز نر مم ما لي لى ُّ 

     34                             141                 َّ مخ مح مج لي لى لم لخُّ

  ]4[ النّساءسورة 

  48                      37                     َّ  ... سح سج  خم خج حم ُّ 

 48                           38                          َّ هي هى  هم هج ني نى نم نخ نح ُّ 

    61                       60                         َّ ... مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 

  30                    153                        َّ  ... ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى  ُّ 

  ]5[ المائدةسورة 

                     60                   12                          َّ ... ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّ 
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  67-29                                                                                                                                                      13                              َّ ... ئح ئج يي  يى  ُّ 

  49                                                                                                                                                                                                   32                      َّ ... مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 

  35                                                                                                                                                                                                33                            َّ ... بي بى بن بم  بز ُّ

  33                                                                                                                                                                                                   64                                   َّ  ... ضمضخ ضح ضج صم صخ ُّ 

  50                                                                                                                                                                                                      91                َّ ... مخ مح مج لي لى  لم لخ ُّ 

  63                         96                         َّ... مح مج لي لى لم لخ ُّ 

 36                         110                            َّ...  يى يم يخ يح يج هي ُّ 

  ]6[ الأنعامسورة 

  54                          14                                                    َّ... يز ير ىٰ ني نى ُّ 

  37                         105                                    َّ  ... ثر تي  تى تن ُّ 

  39                                                                                                                                                                                                     159                            َّ... بى بن بم بز بر ئي ُّ 

  38                          164                      َّ... فحفج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ُّ 

  ]8[ الأنفالسورة 

             43- 39                              46                      َّمم مخ مح مج لي ُّ 

 
  ]9[ التوبةسورة 

  40                                       28                                        َّ هي  هى هم ُّ 

  ]10[ يونسسورة 
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     34                            24                                                               َّ له لم لخ لح لج كمكل  كخ كح كج ُّ 
 ]12[ يوسفسورة 

  55                                    108                                                                                                                                                                                          َّ ... ثرتي تى تن تم  تز تر ُّ 

  ]16[ النحلسورة 

 103                                                                                                                َّ ... مح مج لي لى لم لخ ُّ 
                                       37                 

  ]21[ الأنبياءسورة 

  27                                           30                                                                                                                                                                                                                                     َّ ينيم يز ير ىٰ ني  نى  ُّ 

  ]24[ النورسورة 

     32                                           36            َّ هٰ هم هج  نه نم نخ نح نج مم ُّ 

 ]33[ الأحزابسورة                            

     33                                            23             َّمم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 

 
  ]35[ فاطرسورة    

      46                                           18                                َّ  ... ضجصم صخ صح سم سخ ُّ 

  ]44[ الدخانسورة 

      66                                              3             َّ نى نم نخ نح نجمي  مى مم مخ مح ُّ 

  ]59[ الحشرسورة 

 47                               19                                                                                                                      َّ ... ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّ 

  ]72[ الجنسورة 

    55- 31                                        18                     َّ بي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن  ُّ 
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  ]97[ القدرسورة 

 66                                                  1                                َّ بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّ 

 66 3                                                                                                          َّ ثز ثر تي تى تن تم تز ُّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

:  تخريج الأحاديث حسب ورودها في المتن بالترتيب*  
  الصفحةطرف الحديث                                                             

  41                                                 ....فاظفر بذات الدين: قال ئ عن النب

  45                                 ....  حد الساحر: في عقوبة الساحر  قال رسول االله 

  51                                                            ....المؤمن القوي خير و أحب 

  62                                             .....لاَ يؤمن أحدكم حتى :قال رسول االله 

  68-65                                                  ....إنَ االله طيب:  قال رسول االله 

  68                                                  .....ما نقُصت صدقة :قال رسول االله

  70                                          .....الدنيا يحبك االلهُفي  ازهد: قال رسول االله 

 

 

 

 

 

 

 
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 

:  حسب ورودها في المتن بالترتيب الترجمة للأعلام*  
  الصفحة                                                                       الاسم

  7                                                           م1973ان جو3مصالي الحاج ت

  7                                                     م1965ماي 25البشير الإبراهيمي ت 

  8                                           م   1940هـ الموافق ل 1359ابن باديس  ت

  8م                                                                2016ت أحمد بن بلة     

                                         8                                                 م1978/ 12/ 27الهوا ري بومدين  ت 

  9                                               م  1992/ 6/ 29محمد بوضياف  ت يوم 

  13                                              م1985/ 12/ 23فرحات عباس ت  يوم  

  16                                                           م1961محمد الطيب الحواس ت

  16                                                        م1855الشيخ أحمد بن  الحسن ت

  18                                              م  1970/ 4/ 2الفاضل ابن عاشور و ت  

  18                                              م1978الشيخ عبد الحليم محمود ت أكتوبر  

  40                              هـ                                  8ت  عبد االله بن رواحة

  40                                                                                        عناق

  40                                                                      .مرثد بن أبي مرثد    

  53                                                  م1863 فاطمة نسومر ت في سبتمبر لالا

 
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 

 

  برواية ورش عن نافع: القرآن الكريم -
  المصادر: أولا
  ).ت.دار كنوز الرشيدة، د: ط؛ الجزائر: لا(محمد الحواس بوسنة، أعلام من الجزائر، الإمام .1

يان المعاني القرآن الكريم، تح، عبد الكريم حامدي، محمد الحواس بوسنة، الفيض الرباني في ب .2
 ). ت.دار كنوز الرشيدة، د: ط؛ الجزائر: لا( 1ج

دار : ط؛ الجزائر: لا(محمد الحواس بوسنة، المعلى و المدلى في ذكر بعض فقهاء عين ولمَان  .3
  ).ت.كنوز الرشيدة، د

دار الكنوز الرشيدة،  :؛ الجزائرط: لا(محمد الحواس بوسنة، خواطر في التربية و التعليم،  .4
   ).ت.د

 كتب السنة: ثانيا
و الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد بأ ،الجزري .5

، أسد الغابة في معرفة الصحابة، تح، علي محمد  ـه630النيسابوري ، عز الدين ابن الأثير ت
 / ـه1415دار الكتب العلمية، : بيروت ؛1: ط(5معوض ـ عادل أحمد عبد الموجود، ج

  ). م1994

هـ، 287هو أحمد بن عمرو بن بن مخلد الشيباني ت، أبو بكر بن أبي عاصم والضحاك .6
  ).ت.المكتب الإسلامي، د: ؛ بيروت1: ط(1محمد ناصر الدين الألباني، ج: السنة،  تح

صحيح المختصر ، المسند الـه261مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري ت .7
: لا(2محمد فؤاد عبد الباقي، ج: بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم، تح 

كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب ) ت.دار إحياء التراث العربي، د: ط؛ بيروت
  .و تربيتها
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  مطبوعةكتب : ثالثا
دار العرب : ؛ بيروت 1:ط( 5ج. اهيميأحمد طالب الإبراهيمي، آثار البشير الإبر .8

 ).ت:الإسلامي، د

  ).ت.ن، د.م.ط؛ لا.لا(شخصية 100آسيا تميم، الشخصيات الجزائرية  .9

م من خلال الكتابات الجزائرية 1962و  1947ظرة على الجزائر بين براهمة بلوزاع، ن .10
 ).ت. دار كوكب العلوم، د: ؛ الجزائر1: ط(في الصحافة التونسية ، 

: ط ؛ دمشق :لا(م،  1988-1962تاريخ الجزائر بعد الاستقلال  ،ستورابنجامين  .11
 ). ت.منشورات الهيئة السورية للكتاب ، د

 .   19ص) ت.الزيتون، د: ط ؛ الجزائر: لا. (بوبكر حداد، شخصيات وطنية  .12

،  2007دار البصائر،: ط؛ الجزائر:لا( 10ج.تاريخ الجزائر الثقافي، أُبو القاسم سعد االله  .13
  ).  ت.د

  .  جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها في حركة الوطنية، مازن صلاح مطبقان .14

؛ 2: ط ( عادل نويهض، معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر، .15
  ).ت.مؤسسة نويهض الثقافية، د: بيروت

 ).ت.ن، د.م.ط؛ لا.لا(10عمار الطالبي، آثار ابن باديس، ج .16

دار الغرب : ،  بيروت1، ط؛3ة، تراجم المؤلفين التونسيين، جعمر رضا كحال .17
  ).ت. الإسلامي، د

     ).  ت. دار الأمل للدراسات، د: ، الجزائر1ط؛( 1لخضر سفير، شخصيات، ج .18

دار : م.؛ لا1: ط(  1ج. محمد بن رزق طرهوني،  التفسير والمفسرون في غرب إفريقيا .19
 ).  ت.ابن الجوزي ، د
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دار : ؛ بيروت1:ط. (ر، أيام مع هواري بومدين  و ذكريات أخرىمحيي الدين عميمو .20
  ).  م1995 /هـ 1415إقرا، 

دار الكتاب العربي، : ؛ دمشق1: ط(منصور عبد الحكيم، تركيا من الخلافة إلى الحداثة،  .21
  ). ت.د

التاريخ السنة الخامسة من التعليم  كي، الشريف أوديع، بشير سعدوني،مولود بركو .22
   .الإبتدائي

نبيل بن صالح بوراس، الترعة الإصلاحية من خلال تفسير الشيخ محمد الحواس بوسنة،  .23
  ).ت.م، د.ط؛ لا.لا( .2016أكتوبر  16
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 
  

  الموضوع                                                               رقم الصفحة 

  ملخص البحث  . 

  إهداء. 

  شكر وعرفان . 

  قائمة المختصرات . 

  أ                                                                مقدمة                         . 

  6             أوضاع الجزائر في عصر الشيخ الإمام محمد الحواس بوسنة: التمهيديالمبحث 

                                            6                                                       الأوضاع السياسية    : المطلب الأول

  9                       الأوضاع الاجتماعية والدينية                          : طلب الثانيالم

  12                             الأوضاع الثقافية والعلمية                    : المطلب الثالث

  16                                   التعريف بالمصنف والمصنف ومصادره فيه: المبحث الثاني

 16                                 ده                        نسبه ومولاسمه و: المطلب الأول

 16                       ظائفه                       ووحياته العلمية نشأته و: المطلب الثاني

  16حياتة العلمية                                                             : الفرع الأول

 17وظائفه                                                                    : الفرع الثاني
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  18                                                                  هشيوخ: الفرع الثالث

  18                               مؤلفاته ووفاته                             : الفرع الرابع

  20                                              التعريف بالمصنف ومصادره: المطلب الثالث

  20                                                       التعريف بالمصنف  :رع الأولالف

  21مصادره فيه                                                               : الفرع الثاني

  23                                                 منهجه العام في تفسيره    : المطلب الرابع

  27                                          عد الواقعي للآيات عند الشيخالب: المبحث الثالث

  27                          في الجانب السياسي                                : المطلب الأول

  40                              في الجانب الإصلاحي الاجتماعي              : المطلب الثاني

    52                                                 التعليم والدعوة في الجانب : المطلب الثالث

  52                  انب التعليم                                            في ج: الفرع الأول

  55                                                            في جانب الدعوة  : الفرع الثاني

                                                                        57                                          السلوك وتزكية النفوسجانب في : المطلب الرابع

  57                                                         في جانب السلوك    : الفرع الأول



 الفهــــــــارس 

87 
    

  60                                  تزكية النفس                    في جانب: الفرع الثاني    

         61في الجانب القانوني                                                         : المطلب الخامس

                                                64في الجانب الاقتصادي                                                      : المطلب السادس

  72                        خاتمة                                                                 

  الفهارس

  75                                                                     فهرس الآيات القرآنية

  80                                                                   فهرس الأحاديث النبوية

  81                                                                فهرس الأعلام المترجم لهم 

  82                                                                   فهرس المصادر والمراجع

  85                                                                         فهرس الموضوعات
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